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موسو عة المعرفة marefa.org‏ 


المعرفة مشروع علمي ثقافي يهدف لجمع المحتوى العربي والإضافة إليه لإنشاء موسو عة دقیقةء متکاملةء cha gita (Ac gia‏ 
محايدة ومجانية» يستطيع الجميع المساهمة في تحريرهاء بالكتابة أو بالاقتباس من مصادر مرخيصة بالنقل. بدأت المعرفة في 
6 فبراير 2007 ويوجد بها OY!‏ 35,501 مقال و 2,409,583 صفحة مخطوط فيها. 


O IA Si 
الإلكترونية العربية مما يجعل محتواها الإلكتروني مملوكا لكيان اعتباري قد زال من الوجودء ولا يستطيع حتى كاتب المحتوى‎ 
نشره في مكان اخر.‎ 


لذا فندعو المهتمين إلى المساهمة في جمع تراثنا في موسوعة المعرفة الحرة والحصول على تصاريح النقل من مختلف 
المصادر وتوعية أصحاب تلك المصادر ببدائل علامة حفظ الملكية التي تتيح نشر المعرفة. ادع أصدقاءك للكتابة في أي 


موضوع معرفي يهمهم. 


مشروع معرفة المخطوطات 


تشهد الثقافة العربية Leal i‏ على كافة الأصعدة. ونتيجة لذلك تخلى العديد من الشعوب عن استخدام الأبجدية العربية» مما أدى 
إلى سقوط مراكز إشعاع الثقافة العربية في تلك الشعوب في غياهب النسيان. فنرى حواضر jas‏ أباد وتنبكتو وزنجبار 
وسمرقند ملآى بمئات الآلاف من المخطوطات العربية في حالة يرثى لھا من الإهمال. ولقد شكلت التقنية الحديثة من الماسحات 
الضوئية والإنترنت بارقة أمل. إذ أصبح بإمكان المتطوعین» حيثما کانواء المشاركة في تحويل تلك المخطوطات الممسوحة إلى 
نصوص رقمية يعم نفعها الجميع. 


وتفخر موسوعة "المعرفة" بحصولها على 25,000 مخطوط تحتوي على 2,409,583 صفحة من المخطوطات من حكومة 
leali‏ 
والمخطوطات العربية تضم 16 مكتبة بالھند بين أهم 168 موقع بالعالم. أمدتنا الهند كذلك بملايين الصفحات بالفارسية 
والتركية (بحروف عربية). وبعد أن كانت الهند أكبر مشتر وقاری للأدب العربي أصبحت اليوم لا تجد بين أبنائها من هو قادر 
حتى على قراءة عناوين تلك المخطوطات. الفرصة سانحة لإثراء تراثنا ودعم أواصر التعاون الإنساني مع حضارة الهند 
الصديقة. المشروع ذاته يجري تكراره مع تجمعات Corpora‏ المخطوطات العربية الكبرى في الصين وتنبكتو (مالي). 


هذه قائمة جزئية للمخطوطات التي لدينا. أخبرنا (بالضغط هنا) أي منها تريدنا أن نعجل بالنشر. 


خطوات المشروع: 

CORRA A e] 

2 نشر المخطوط الکترونیا مقروناً بمقالات من موسوعة المعرفة متعلقة بالمخطوط والكاتب. ويمكن للجميع تحميل 
المخطوط. قائمة المخطوطات الجاهزة للتحميل. 

3. تدوين المخطوطات, أي تحويل الصورة الممسوحة ضوئيا إلى نص حرفي يمكن التعامل التحريري معه وذلك 
للمخطوطات التي لا يوجد لها نصوص. وهذا عن طريق مشروع شقيق باسم معرفة المخطوطات ليضم برنامح تدوين 
المخطوطات عن بعد Distributed Proofreading‏ وتلك الخطوة تتطلب Taga‏ فائقا ندعو القراء للمشاركة فيه 
(بالتسجيل هنا). 

4. تقديم نص المخطوط إلى مشروع گوتنبرگ Gutenberg Project‏ لنشر كتب التراث العالمي. وقد انضمت 
موسوعة المعرفة لمشروع گوتنبرگ وهي بذلك المشارك العربي الوحيد في هذا المشروع العالمي. 


مع تحيات مدير المشروع 


د. نايل الشافعي 
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cell هراك‎ 


الى الابطال الذين بشبرون السيوف في وجوه 
الغاصبين:و عحون العاغیان والمدوان ؛ وينتقمون للمظلومين 
من الظالين » في حومة الوئى وثمرة لليادن 

لى الابطال الذين يميدون الى الشرق عبده الضائع ء 
وحقوقه الغتصبة ء واستقلاله السلوب 

الى أبطال اطروب» هذه الاحاديث عن أبطال 
اخروب 

دو لی | Ala‏ الامس السلام 

وا ی أبطال الند التحية : 
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d gl Cad!‏ برقت 

کال الولف قد طلب من الرحوم داود بركاث تصدیر؟ 
def‏ د ابراہم بي الیدات € ومضت شهور ول یکتب 
التصدر ۽ م بقعت yall Selec all‏ یڈ i pi‏ شیا . و Lt‏ 
کان اخوه See‏ مركات برکات یجمم الاوراق ا LEM‏ 
الى SG‏ اتید في خزا تہ PAIS‏ الدي قفي فيه 
ته ع عثر pe‏ الصدير الدى ary SE‏ ابتقد بدأ يكنا مه 
وعو على دراش الوت ۾ وقد اث روه وحطم dali‏ قل 
Jb ol‏ على ثراپتہ ٠‏ والؤاف پنشر هذا pra‏ کا ترک 
کانبه رحمة اللہ عليه » تأقصاً غير کامل» فهو AL AT‏ کان 
للراحل الكريم : 


dì‏ مذشو ء 
العم Spall‏ في سورية ولبنان 


طالعث رمالتك عن د ابرأهم في الیدان ‏ أو « العل الصری 
في سورية ولبنان» ثم أعدت هذه الطالعة العذبة التي پتنڈل فبا الفکر 
من القصة الى الاسطورة Rig‏ والى لوصف والعادات Alta‏ 
والاخلاق . ثم الى ما فوق ذلك كرا جد وأسمى غرضا وأذل قصدا . 
الى ترابط نفوس هذه ital‏ والامم i pall‏ ترابطا روحبا ينبي 


— هه — 
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مع PL‏ الزمن الي ترابطبا القرمي الوثیق » الذي كانت عليه يوم 
كانت مدا عأمرة وحشارثها زاهرة وعاومہا باهرةء فکانت تعرف أن 
منافعها متحدة وانپا واحدة E‏ دابيأ وفنونہا وعاداتها واخلاقها . ji‏ 
يفرقها سوى الضعف ول lise‏ سوى Sed!‏ وط شم الفواصل بنا 
سوی هتين آلماملین اللذين جعلاها اقساماً واشطر] e‏ وجعلا کل قم 
وشطر عدا ذللا . الى أن ميض تعمد على عصر » فنہضت مصر Shall‏ 
شادته وهديه الى لم ذلك الشمل المزق ء واضاءة ذلك الظلام اخم ء 
وتوحد تلك القوي الفرقة » حتی 'نصير قوة واحدة شستصد lame‏ 
sti‏ نار تل العارنة » وقد سطر على جدراته تاريخ سورية 
ومصر في وادي الیل » وتاریخ بیلوس (جبیل) وقد سطر عى صخو رها 
تاریخ مصر والفراعنة ملوکھا ووزراعهم et Ss‏ وقد شمت مصر بان 
ذراعيبا الاختین goad‏ واشترله ابع في جهاد واحد وسل واحد 
تحت علواحد degli‏ قلب أوربا فتألبت جي علي تلك الامبراطورية 
الديثة النابنة وقطعت Ube gl‏ . فکان عمل مد على والامیر بشير بروح 
قوعية طبیعیة , وكان عمل أوربا التألة Ge‏ بروح الفوة الفشوم . 
والفوة تتتقل من جانب الى جاتب . واما فعل الطبیعة فدام خاد . هل 
cil‏ في أقاصيصك التارغية تسایر الوم فعل القومية وفعل الطبيعة 
الد الدائم لتوقظ ا اجع وتدعو الى وصل ما أتفطع ؟ 

اتك اذن gi gh‏ في عملك . وانك اذن لرافع dm‏ مصر في سورية 
ولبنان عل القومية في الہلدین الشقيقين . وهو أعز الاعلام يغالب الدهر 
وأحعامه الى أن adi‏ وعحوها اذا لل Cale‏ بايدي الحداة الرشدین 


لقد عرفوا الرواية ولا أدري من اخترع هذا الاسم لأنه لا dla‏ 


— n س‎ 
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من جهة اللنقعلىالنيقة . والحقیقة انہا القصة أو AL‏ وتعریفبا انها 
مظبر تار عي يثير الطريق بایرادها مع الاهیامءسواء كان بتحكم المبول 
والعواطف والاهواء أو :سوب الاخلاق والعادات أو Att‏ الحوادث 

إذلك كانت هذه القصص والكابات طى ضروب شق bg TS‏ 
الادية والرواية الححائية والرواية الفلسفية والرواية التارغية . . . 

حتي |نہم أطلقوا هذا الاسم على مالا پسل dll‏ به . . . 

ولند عرفت أن الشرقين + الذین ابتدعوا هذه القصص وكاثوا 
بنظمونہا شعر] کازجل عند العرب والقصيد . وتذعأ كل قصة عن 
شحاعة وفخر وتصور عواطف OLIVI‏ فیا هو سام de‏ . وهي تورت 
العواطف في اعماق نفس الانسان . والراد lea‏ أن ننشیە لانفسنا نظاما 
الحوادث أ کثر ام من نظامها الذي نامه ونعرفه 

والغرض الذى كان يرمي اليه السلف هو مغزی الحكاية GI‏ 

أما التاريخ فهو رواءة الوقائع أو هو درس galll‏ والبحت Le‏ 
فعل الذين تقدمونا في Sal‏ . ومثل كل جبل مع عن تقدمه في BL‏ 
کمثل ااطفل dole‏ ا ی ماوصات اله خمرة والدیه . dy‏ الى خبرة 
معامه . حتي قالوا انه لاہشاد محرفة أو عمل أو شأن في الاجناع اذالم 
براجع فی كل أمر ما تدم مندوما سبق. فالتأريخ اذن هو قرارة اختبار 
AGL!‏ 0 

وماهي الحكمة في أعمالنا اذا لم تكن مكونة من خيرة ULT‏ 


| سے 
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مر صم 

OST‏ على نسي منذ سنوات أن اغث في بطون التاریخ» وعفوظات 
الکاتب الحاسۂ والعامة ء وامخطوطات القدمة » وصحالف الذا كرات 
ومکنون الذكريات » عن الحوادث iz bolt‏ المجهولة أو الهملة . وقد 
عثرت على الكثير عنہا ووضعتها في قالب قصمي . ونشرت بضبا 
فوجدت من SU‏ القراه علیہ ما شجعنی على الفي في عملي 

وكان لعهد عمد على باشا نصیب كير من تلك شاحث وا ھود. 
des‏ الخصوص تلك الصفحة الجيدة GI‏ سطرها LL eal!‏ في سحل 
التاریخ . ela‏ بها حملنه على سورية والاناضول ووقوفه منتصرأ على 
عقر în‏ من البواغيز التركية متحفزا الوثوب هی الاستائه 

وهذه în gh‏ من الاقاصيص RAI‏ وقعت حوادلہا في ذلك 
العهد الزاهر » وكانت ر بوع الشام وهضاب لان میدانا لما . وماهذه 
لاقاصیس في الواقع غير تاریخ نلك اخ العسکریة التي cho‏ الع 
الصري للظفر (ilo gi‏ بین الاعلام SUL‏ الظفرة 

وتتناول هذه الافاصیص dei‏ الفروسية والشحاعة التي قام بها 
جنود ابراهم باشا وأنصارع في سورية ولبتان ء والعارك الى SHA‏ 
فيبأ النساء مع الرجال Ge‏ الى جنب » والدسائس التي حاکت السياسة 
bye‏ في ذلك العهد على دولة مصر الفشة ء والادوار الق لما 
الجواسيس » وغير ذلك من الحوادث ا جھولة أو المنهمة 


CAE: 


جح 4 — 
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في سنة sary‏ » دخل ابراہیم بن عمد على باشا dis‏ مصر ء 
سورية ولان تھا » وسار ane‏ المظفر وألوية pall‏ خفافة 
أمامه » الى الاناضول elly‏ فتراجعت جحافل الاتراك مرک 
مذعورة أمامالغزاۃ الفامين . وحاولت أن توقف ذاك التار التدفق 
الجارف فيمواقع LAE‏ دموية » DES‏ الفشل نصیپا » وهزمبا اب راهم 
شر هزعة » من غزة إلى عکاه إلى دمشق إلى الزراعة إلى مص فحاه 
فانطاکیة فحلب فبيلان فقونية فتيرها وغيرها من العارك » ألي بطش 
فيها Sy pal‏ مخصوعهم Cole‏ ذریعا ء وأظهر فا ابراہم نبوغا جعلہ 
هنف ذلك الوقت رحل عصره وفرد دهره 

كانت سنة ۱۸۳۲ سنة جرب و کناح وکر وفر e‏ فقسد بدأعا 
ابراھیم بنصر مبين وختمبا بنصر مبين . وم مض شبر من شبورها : 
بل أسبوع عن أسابيعها ء دون أن يطبعه ابراہیم بطابعه » ويدون 
ذکره في التاریخ مقرو نا بغوز جديد 

ووقفت آوربا مذهولة ta‏ تنظر الى ذلك الاسد ا مائج فى 
وشاته e‏ وا ی أشاله اللاحقين به » وقد ملاوا الشرق الادی زئرآء 
ورفعوا اعلامہم على الاقطار العربية » وتطلعوا إلى الاستانة الجاعة علي 
ضفاف الوسفور , ومحفروا للانتضاض علیپا ورفع أعلام عمد علي 
على أسوارها 

ود at‏ 
عقد de af‏ بأشا النبة ووطد العزم على خزو سوربة في سنه۱۸۳۱ 
وجعل بعد المدة لتسير الجلة في صف تلك السنة . لکن تفٹی 
الامراش في مصر حال دون dit‏ رغته فاضطر الي تأجيل الزحف 
الى اسفریف 
وقي نور (نشرین (GUN‏ سنة apy‏ ء رك الیش والاسطول 
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كانت الجلة مؤلفة من ثلاثين الف جندى » معهم آربمون مر 
مداقع اليدان وعدد كير م من مداقع الحصار ؛ ومن ثلاث وعشرين 
سفینة حریة وسبع عشرة سقياة تقل , فسار اليش رأ بقيادة ار اهیم 
ab‏ الصغير . وسار الاسطول Oke take, fa‏ نورالدين ch‏ وعين 
ابراہم باشا الكير ان محمد علي باشا Cle Fat‏ للحملة . وسافر حر 
من الاسکندر 2 الى یافاء ونزل هناك الى الر وقصد الى حفا nag‏ 
رکال جر به ومداقع ا حصار اة 

وجعل ابراه lth‏ مدينة حفا قاعدة لا مالہ ا حریة وم رکز 
soll‏ العامة . وما أن وطثت قدماه آرش go Taal‏ توافد عليه 
الز عماه ورجال الدین وقدم‌وا له خشوعہم وعرضوا عليه عساعدتهم 

وقل أن بدأ أراهم باشا بمحاصرة عکاء الحصینة » التي کار 
عبد الله باشا قد جع فہا Coe‏ قو folic!‏ لفقاومة ء oll‏ القائد 
السري أن يثق من ولاء الامير بشير الشبای الكبير» أمير لنا 
وسيده للطاع . فدارت بين الاثئين مفاوضات ودية » ذکر فى Us‏ 
ابراہم لأمير لہنان ماقطعه من عهود لأبيه عمد على باشاء والخطة 
Frati‏ التي وضعبا ا ايفان فيمصر لطرد SPY‏ من سورية و الاستبلاء 
de‏ الاناضول 

وأ كد الامير stl‏ اتصري ولاءء وولاء قومه . وجاء الى Lo‏ 
حيث أ کرم ابراہم باشا وفادته ورسم GUN‏ معه خطة السير في 
مستقبل الايام 

وكان ا حیش es pall‏ قد di‏ غزۃ شم ويافا وحفا دون أن 
بلق مقاومة ما ds.‏ الہوم السابع والشرین س شور نوشرسنة۱۸۳۱ 
شرع malul‏ اشا في i pole‏ عکاء » وجعل ele‏ برا وغ 

له * d‏ محصر جهوده في ذلك م بل سیر وه إلى الشرق 


س ها — 
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. لاحتلال الدن واخضاع الحاميات التركية في السبول والجبال‎ Sealy 
وبمكن في بضعة أساسع من عزل عكاء عن سواها من قواعد الدفاع‎ 
Ci فی سور به عزلا‎ 

قفي ٠١‏ دیسمبر ( کانون الاول)سار GIT Ae gi‏ فارس وراجل 
من سفا واحتلوا صور وصدا والقدس وطرابلس . وكان معالصر يبن 
luce‏ دخلوا طرابلس ورفەوا علیہا اعلاميم الف عقاتل من أبناء 
ابنان tala‏ الامير خلیل ابن الامیر بشیر الشبای الكبير . وذاك في 
البوم العشرين من يناير ( کانون الثاني ) سنة ۱۸۳۲ 

آما سروت فقد استقملت pati‏ یهن بالترحاب وسار متطوعوها معیم 
الى طرایلس مبللین مکبرین 

وبعد أن وزع ابراهم جنوده عل ادن والفری والقلاع ء ضيق 
التاق على عكاء پر [as‏ . وفي الیوم السابع والەشرین من شير athe‏ 
(ايار) سنة۱۸۳۲ دخلبا ميشه ظافر) منصورً e‏ وأرسل حا كباعبدالله 
باشخا اسر الى مصر حيث أ كرمه تمد عل باشا وعامله معاملة العدو 
اناسل الى عس القدر في وحهه وخانه الحظ ف الادین 

E e ae 

ولا اسط ہنا في ذكر الحوادث السباسية التي وقعت في اثناء تلك 
oi‏ الشعواء والدسائی إلى حبكت في الجهر واطفاء في الاستانة 
ولندن وبطر سيرج وغيرها من عواصم الغرب » للع الجيوش للصرية 
من التقدم ali cd!‏ والقضاء على الخطة [gery gf‏ مد على باشا للاسشلاه 
على السلطنة العثانية وتأسيس الامراطورهة الصریة على انقاضبا 

نمي شہر مارس ( آذار) سنة ۱۸۳۲ زحف القائد التري عمّان باشا 
اللبيب بضعة آ لاف عقائل على طرابلی لانتراعبا من حاميتها الصریة 


— n 
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والا۔تانیة ء بعد أن عينته الدولة العلية حاکا عليبا . فباجم الدینة لكن 
الحامية الناسلة ردته عنبا خا خاسرا 

وبلغ بر أبراهم وهو امام عكاء فنادرها ألي طرائس للقاء Cica‏ 
پاش اقب . لکن Calta‏ ء أدرك انه cat‏ الى حتفه sil‏ ففر 
هاربا قل أن يدركه ارادم au‏ 

غير أن pal‏ بان تعشسوه . واذا کان wll‏ العاف قد مكن من 
الوصول إلى ale‏ فان جيشه قد وقع في قضة EU‏ 

ومنذ ذلك الوقت تتابعت العارك پسرعة وخفقت în și‏ النسر على 
ا وش الصر یه Mi‏ اقطاع 

malai ws‏ مص فانحا 

نم عاد إلى بابك حيث أخذ ath‏ ما محناج اله من مؤونة 
وذخرة 

وتعه الیش التركي إلى هناك فلاقاه أراهم قي سهل الزراعة » في 
٤‏ بریل ( نیسان ) ۸۳۲؛ — ۱ ذي القعدة ۱۷:۷ e‏ وعهد إلى 
سامان اما ار نساوی في ادارة al‏ ركان عدد 731 2 أضعاف عدد 
للصر بین . نکن سلیان باشا أحرز في ذلك البوم اتسار عظیا فانهزم 
امیش SAI‏ تا رکا مدافمه وخموله 

والتق ابراهم باشا في بعلبك جباس GIL‏ طوسون بشاء 
واستراح Adi‏ 

ثم عاد إلى عكاء ء فاقتحم آسوارها وحصونا تي عابو ( آیار ) سنة 
۲ 

وفي ۹ بوثه ( حزيران ) Oy pall Joa‏ دەشق وعرض ارادم 
في السبول tal ol‏ حول all‏ فرق te gali‏ الین اتسوا Adit‏ 
من OL‏ والبادية 


ہے ۳ات 
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ومكث ابراهم في دمشق عانة pte‏ يوما » ثم سار تمالا اه 
حص حيث هزم الأتراك في معركة دموية فی الیوم الثامن من يوله 
( مون ) ۱۸۲ 

و di dr‏ نظم شوون الادارة في مص + واسل ااز aim‏ الي حلب 
قاحتلبا في ۽ dy‏ ۱۸۳۲ بلا مقأومة . وأخد ا یش نصيبه Jey‏ أحة 
استساد] للقاء الاثراك فى لان 

وني ۲ دیع الأول سنة ٦۲۸‏ هحرية » أي في ۷۵ بوله سنة 
۸۳۲ مسبحية e‏ اشتك الجيشان في مع رک Da‏ الشبيرة 

وفي ١؟‏ دبسمبر ۱۸۳۲ - الوافق ۲۵ رجب سن ۱۲۵۸ سحق 
ابراهم البقبة GU‏ من جبوش الاتراك في قونية . وكان انتصاره في 
هذء Fall‏ أعظم انتصار أحرزه من اليوم الذي بدأ فيه حملته على 
سورية والاناضول 

أقى يك الآن عند هذا gi alt‏ ما أردت الا أن dadi‏ عن 
سنة ۱۸۳۷ دون أن آجاوزها الى الدوات الى تلتها والق بدا فا 
عهد ig pall LI‏ فی سورية وأينانء ذلك العهداتي دام pte‏ سنوات 
لا ہزال abel‏ البلاد پذکرونها با بر 

E و‎ % 

مرت السنوات على تلك ا حوادت السام والواقع التارغية والهد 
اليد امد ء ومصر OVE‏ حول في مبدان اطهاد وتتحفز الوئوب 
من جدید حو تللك القمة التى late‏ فى وفت من الاوقات » وهي البوم 
کا کات بالامس جديرة بان ولي زعامة هذا اتشرق التاهش ء کا 
تولنها في عهد مد على وابراهم 

فان سنة ۸۳۲ من الستوات الى عق ow pal‏ أن پفاخروا م 
وخطوا gli‏ خیم إحرف من ذهب ء فهی سنة قاما شود 
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الاقدار والظروف bee‏ علي الامم ۔ واذا کان الاور یون لا يزالوت الى 
البوم chi ott‏ معلومة من سنين معينة » لان جہوشہم فى تلك الايام 
قد احرزت [ra‏ أوردت عن الوطن عدو)ءفان الصريين في استطاعتيم 
أن e‏ علىالدوام بذ کري‌سنة کاملة کانت‌من أوها الى آخرها سلساة 
اتصارات باهرة وأعمال sae‏ زاعرة 

لو رإجعنا حوادث سنة ۱۲ ء SI‏ والصغيرة e‏ عن شهر 
ok‏ إلى شور A‏ مر واحسینا الواقع والمارك والناوشات الى ole‏ 
امیش ااصری غارھا في الاثنى عشر شهرا gii‏ تالف منها الستةء 
لوحدنا ان ابراه باشا وقواد جيشه وحلفاءہ قد انتصروا في أ كثرمن 
ما موقعة Sang‏ ومنأوشة ء أي معدل اتسار واحد لكل Baur‏ أو 
أربعة آیم . hing‏ مالم يذكر له التاريخ مشلا » حق في أعظم ا حروب 
Gl‏ وأعدها مدي 

قاذا ih ge‏ لسيين آن حتفاو! بذکری انتصار اپولیون في وجرام. 
edi,‏ أن عتفاوا بذکری واقعة واترلو أو الطرف الاغر أو غرها. 
والامم الاورية الاخری أن حتفل بای ہوم من أيام تار مھا الذي طبع 
بطابع النصر . قان الامة الصرية عق شا أن تفاخر أمامتلك الامم مم 
عر IT‏ عظيمة دامت سن كاملة ء وانتصار باهر خفقت اعلامه مدة الي 
عشر شیر بلا اتقطاع ء ثم استقبلت RH‏ التائية e‏ سنة ۱۸۳۳ء وظلت 
قیبا أعلامها خائقة على رءوس الجنود البواسل الذين قادم ابراهیم مرن 
lia‏ النيل الى شاطی- الوسفور ! 

عو ہو RE‏ 

كان بئان بعد ولابة Like‏ وان كان يتمتع باستقلال ذاف واسع . 
وقد بذل الاتراك جهدم للتأثير على الحاة اللنانية من وجبتيبا السياسية 
والاجماعية لکنہم فشلوا . ages‏ الاتراك sail‏ ظل مئات السنين لم 
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بترك في لہنان من هاتین الوجهتين TA‏ بعکس age‏ الصربین 
الذي لم يدم غير عشر سنوات 

كان اللبنائيون فى القرن الثامن pte‏ يتخذونعهد أميرعفخر آلدین 
المي قاعدة لتوا رهم . لكنهم بعد اقاعة الصريين بين ظہرائیہم آہدلو! 
القاعدة القدعة بأخری حديدة . فصاروا یقولون : « الحادث الفلا 
وفع بعد وصول للصريين بكذا أو بعد رحيليم بكذا . . . » 

بل انهم هبوا إلى أبعد عن ذلك فانذوا في أواخر القرن الأضى 
حوادث الاسكندرية وح ر عراي ib‏ قاعدة لتواریخمم أيضا. فصارو 
oază‏ ولا يزالون كذلك : « قلان ولد di‏ عراف أو قابا أو 
ہمدھا بکذا E...‏ 

وم بضربون الامثال بعدل gu pall‏ . غاذا أرادوا الثناء de‏ احد 
ااقضاة قالوا عنه : < أنه كاراهم في عدله وانصافه ۱ » 

ولا پزالون إلى الیوم Dă‏ عن pill‏ : و عنده مصاري كثير أو 
مصريات كثر . . » وذلك اشارة إلى التقود gh‏ کانوا یتداواونہا في 
age‏ اراهم وال ي كانت القطعة منها ‏ أي البأرة ب تسمى « مصرية » 

Gab,‏ الطويلة لاتزال تعرف فی lia‏ لبنان بالننادق أو 
د الواريد الابراهيمية e‏ ودلك لان النادق الى كارن عملا جنود 
cats)‏ كانت من البنادق الطويلة . و.وجد كثير منبا الى OT‏ في 
البيوت اللبنانية مع انها قد انقرضت في مصر 

هذا قلبل مى كثير ما ركه منأثرفي ا حباۃ still‏ مرور الصريين 
في تلك البلاد واقامتهم فیہا pte‏ سنوات فذط 

عيب del‏ 
مصر ‏ يوليه ( عوز ) سنة ۱۵۳6 
ريع الاول سنة ۱۳۵۳ 
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da, et 


عندما دحل ابرأهم Ub‏ مديئة يروت في سنة ۱۸۳۲ء وقف في 
غابة الصنور على oly!‏ الدينة : وخاطب بشير] الشباني امیرلنان قاثلا : 

ها نحن بابشير ! لد جتنا نبرم بالدم ميثاق الودة والاخاء الذي 
قطمناه ی انقسنا , عندما نزات علینا في و شيرا » ضفا مكرما ! 

فأشار بشير الى من کان حف به من زعماه الل وکانه » و أجاب : 

اح ابطالك باسم هؤلاء الا: بطال يا راهم .راذا كانت الظروف 
والاحوال قد أقامت بعن bub‏ ادود ء dI‏ أن لیس هناك من حدود 
تفیل بان القاوب ! 

ثم صاح أحد الزعماء قاثلا : 

۾ إذا ما ارقت السماء في مص > ne‏ هزيم الرعود في نان | Fi‏ 

هكذا كان القوم يتخاطون في ذلك العهد . وم FA‏ التاریخ في 
صفحاته حماسة كالتى استولت على اللہنانبین يوم وافاع ابراهيم بكتائيه 
الظفرۃ . vB‏ حدر التطوعون الاشداء من Alo del‏ الحدار السيل 
الجارف » للانفام الى الغزاة celal‏ ء بشارکونمم في غزوامم 
و فتوحاهم cas.‏ دماء أولعك ld‏ من ch pes‏ وسورین 
gita‏ ء في slay‏ الاناضول وشاده » وکانت CL‏ هد الاخاء 
والودة والاخلاص 

وقد لست الاقطار الثلائة - مصر وسو ریقولہنان - في الفرن الاضي 
دورا سياسا وحریا الق الرعب في اوربا وعث الدعر فيقاوب ساستها, 
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وطالا شبدت العصور ا وا ی من قبل ادوار] عديدة مثل ذلك الدورء 
مها Cad‏ الام الشقيقة الثلاث : کک 

مصرام اد یه منذ عهد الفر اعنة ا ابرة . وسور داه مېا ده الصحراء 
وعشده الدن dis‏ ار مال ۰ ولنان dl salt! dsl‏ ما وراء sell‏ 
فى عهد لین ذوي الحم القصاه 

مصر gli‏ حفظ ععاہدھا إلى ايامنا هذه مایا الارز القديم ‏ ذلك 


عل صخوره reali‏ 
pas‏ درة الفاطمیین . وسورية جنة الامویین . ولبنان معقل 
aaa ly‏ و chat pr‏ 


مسر وسورهة الغازیتان بقيادة الاسد صلاح الدین ۔ ولبنان وکر 
الصقر yall E‏ الع KS‏ 

فسلام de‏ الاقطار الثلائة ء وحقق الله آمال مصر وسورية ولینانء 
في ارب التامة والاستفلال الكامل ! 


LA —‏ س 
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مت ا مت 


nes! Cale bu‏ ف 


ga‏ عد اه باشا والى عكاء أوامر الدولة li‏ ء وانضم اليه الامر 
دشار الشہافی آمر نان ۔ فاصدر ااسلطان إرادته السنية عزل الائنین. 
ولا الامیر Ji‏ إلى عزیز مهم محمد علي باشا » ales‏ الى القاهرة 
في سنة ۱۸۲۳ 

ازل في ضافة صديقه وحليفه ء في فصر شاهق فاخر الرياش e‏ ع 
ضفاف التيل » حيث توادرت له أسباب الراحة . وأقام في ذلك pail‏ 
يفا کرعا مكرما 

كان تمد علي باشا في ذلك الوقث قد وطد دعائم حکه في par‏ » 
حدث استتب له الامر ء وید يشكر في توسيع دائرة ساطتسه e‏ وایعاد 
القاهرة عن وم السلطنة العثائية ء باقامة حاجز حصين بینسه وبين 
الاستانة ء و إنشاء دولة مستقلة في وادى الل 

م تكن مصر في مأمن من الغزوات . قفد غمرتها جيوش Eli‏ 
مقلة علا عن طريق واحد ۸ ثغبر : سورب وصحراء سیناء 

ذلك هو الطريق الذي سلكه فقس والاسکندر 

ومن هتا الباب دخل الفاحون السامون » وتعتهم المحافل التركية 

لکن سورية كانت أبضا طريق الغزاة للصریین من وادی النبل 
الى عائك الشرق فى عهد الفراعنة . وص كثيرة ALL‏ والودیان . وكأن 
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القدرة الا ة قد أوحدتيا هناك سدا منرعا قي وجوه الطامعين 

وضع محمد على Lat‏ ثاقب رأبه جيع تلك الاعتبارات في كفي 
لزان . واتضح له أن لا سبیل إلى الاطمتنان على حدود ولایته » إلا 
die‏ تلك الحدود إلى ماوراء قمم لبتان . وبدل أن يكون خط الدفاع 
عن مصر في آلسویس لابد أن ينتقل إلى die‏ طوروس 

ستزو Dil‏ محمد عل ذلك ball‏ کا غزاء الفراعنة من قسل . 
وسبتخد من أهله الاقوياء الاشداء ءحفاء یژداد بم جیشەعدداً وقوة . 
فتخف بذاك وطأة التجنيد عن الغلاح الصري . أنه سحد في 
غابات oli‏ ووهاده e‏ اخشب والفحم والتحاس وضبرعا من منتحات 
الطبيءة » التي تفتقر الیبا مصر فى نهضئها الحربية والصتاعية والتحارية 

مم إن سورية طريق اجاج إلى يبت اللہ الحرام, وعمد علي رى 
الى السطرة على de SOUS Ol yl‏ والدينة التورة 

إن أمتلاك سورية ولنان أمر لازم لا مناص sa‏ 

لذلك pail‏ منقذ مصر من شر الاليك » أن bag sh‏ وینتزعهما من 


شضة السلطان 
جا EE‏ 
ولکن e‏ لا بد من حلب یعتمد عليه في تنفہذ هذه الخطة او اسعة 
النطاق 


وای wide‏ | كثر صلاحية El‏ من سد UL)‏ ومعوده : pai‏ 
ہشیر الشہاني ؟ 

لقد أرسلته العناية الالحية ء طريد يوم وشريد ساعة » الى pan‏ 
lle‏ فعلى صاحب الامر والنبي فی عصر أن dim‏ الفرصة السامحةء 
و من من عدو السلطان rac‏ له » ومن القائد الغوار والسياسى 
the!‏ حلفا في السراء والذراء 


Va —‏ ہے 
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ling‏ ما dă‏ محمد علي باشأ 

وظل کل من الصديقين عغلصا لاخه e‏ فى أيام النصر وأوقات الاحن 
على حد سواء 

a ae de 

عقد مد de‏ باشا وضيفه الامير اللناني فى القاعة الشرفة علي saliti‏ 
Cle‏ سرب ءلم حضره معهما غير ابراہیم بن عمد على . ورسم الزعماء 
الثلائة خطة العمل داقر ها 

te dac قال‎ 

— ان الدولة ق el‏ هستمر . ومتي بست الشجرة آو خر 
قيبا السوس ء وجب أن تفطع منہا الاغصان وتغرس فالارض ء فلمو 
وتزدهر وتصم أشجارا فتية تمل عل all‏ البالية النخرة . سوف 
تقتطع من ذلك الجسم الريض عضوين لم يدب الیہما الفساد بعد . و 
lal‏ الدولة التداعية , تق دولنان قويتين . سأستفل فى مصر کا 
تستقل أنت یا بشير فى oli‏ واطلب منك عهدا على أن تكون في 
ارب إحدی ذراعی . فيك بعد وادی ابراہم أعتمد . وأضع فيك 
اق ali! Lalli‏ 

فأجا به بشير : 
ما دامت فى سيبل ا جد یضرم سعيرها . إن اطرب تار والامم وقودها:. 
صبرته النيران . قل : ماذا تطلب مني ؟ 

: عمد عل‎ able 

— سأسعى للحصول من الساطان عل العفو the‏ . فتعود الي 
gel‏ سد dall o pă‏ عدا > وغهد alot‏ التنظر سهيل النحاح- 
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]3 اعنمد على رجالك الاشداء . ولن اخٹی عدوا ما دمت لي لصا 

7 الاتفاق بين الرسلين ‏ وهأ من اتباع الدولة — علي مهاحمة 
الدولة ء واقتطاع جزء من ام لا کھا وولاباتها 

ke e 

کان الامير ذاث لبلة جالسا في حفلة سر وطرب ‏ احیاھا القائد 
ار١ہہم‏ بن تمد علي أضيفه e SOM‏ ء فدخل حاجب وقال له : ان فارسا 
من رجال حاشیته يطلب الثول بین يديه 

أذن له الأمير بالدخول . فدخل الشاب وقال : 

— مولاى . وصل رسول من الجبل حمل اليك اخباراً 

فقاطعه pts‏ قاثلا : 

— کیت في اتظار ذلك الرسول پا فربد. فدعه حى بس تید قواه 
ويأخت لنفسه بعش الراحة . سأجتمع به الليلة في دار BLA‏ 

قالتفت محمد على الى tins‏ مشما وقال مستفهما : 

ب أرجل هذا أم امرأة ؟ aly‏ لولم تناده « يافريد e‏ لظننته tolo‏ 


فقال بشير : 

— ولكنك على صواب نی ظنك اا الأمير ! ففريد al‏ کا 
ga:‏ 1 1 
Gd gui:‏ = 


— كيف ذلك ؟ وما جاء مہا الى هنا ؟ 
س انها لاتفارقني خطوة واحدة din‏ سنتین. وستظل فی ععيق ا ی 
أن يفرق الوت ken‏ آلست صادق) في قولي با فريد ؟ 
فنظر الشاب إلى الامیر نظرة حب وحنات وقال : 
GEL Gale cil —‏ لن بفرق li‏ غير الموت ! 
ار at‏ على فی أمر الف - أو الفتاة — وطلب الى ضيفه ان یفص de‏ 
خاس قصة فر يد . لکن الامیر التفت الى الفارس وأمرہ باطف قائلا : 
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- قص Cl pyle‏ بنفسك يابى. فليس فيهاءإيدعو CAL‏ 
He‏ رہد :3 

قالت فتاه : 

أن اسم و فر يدع الذي اطلقه علي مولاي ci‏ اسم مستعار. 
نی (cs!‏ و درة > . وكات اني « او ضرغام النصيري » cr‏ جار 
del‏ في بادية الشام . رييت في کنفه » بعد أن مانت أ وأنا في الثالثة 
من العمر . وترعرعت فالبراري والغفار ء تارة أرافق أى في روحانه 
وغدوانه ء وتاره gil‏ عند الأهل والأصدقاء في سبول « سوران ء 
أو في وعر > اللحاه »> 

د وحدث وما أن سافرت مع ul‏ إلى الحجاز ونجد . وعدنا من 
هناك ومعنا ماثة من abn‏ ا حیل ء ووجهتنا فلسطين و جال لان ۔ فطو ہنا 
Lal‏ والقفار . واحتزنا جبل الدروز وحوران . وأوشکنا أن نصل 
إلى île‏ رحلننا . لکن ركا من العربان Vi‏ ممحوعہ . ووقعت 
مصادمة شديدة بین رجال القافلة وأبناء البادية 

د baile‏ عن Lal‏ دفاعا fue‏ . وحاول رجالنا أن یقذوا جر 
من الأموال والخيول . لکن الهاجین كانوا ؟ کر e Tae be‏ والثل 
الائر يفول : و الكثرة تغلب الشحاعة ! » 

و غابناطيأمرنا. فات مثا من مات وتشتت البافون في البراري . 
ales‏ البدو من حيث آٹوا بعد أن ساقوا معہم albi‏ والأموال . أما 
نا ء فقد أصبت جرح فی جني الايمن » و بقيث de‏ الارض مغشياً علي 
ساعات عديدة 

ھ ولا استیقات من ذلك الحم الزعج ء وجدت نی وحيدة على 
قبد LL‏ بین جشث القتلى spell‏ هنا وهنا 

و هشن , . وأخذت أعدو في ذلك الجسم ء باحثة عن ai‏ ‘ 


du alea‏ مته ة وألدم اسيل من ن ٣ر‏ ي 
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tie‏ . . وجدته ! . . ولکن dtm‏ هامدة بين ات اشامدة 
الأخرى ! قضی السكين بطعنة رمح سددتها إلى صدره يد جرم أئیم 
من أولنك الفتلة السفا کین . فصعدت روحه إلى خالقہا تشکو اليه 
ie‏ الانسان لأشه الاسان 

د وكدت أموت LE‏ و کدرا ء لو لم باتقطتي الرعاة في ذلك السهل 
اللعين 

د ثم att‏ معہم إلى « وادي الثم » 

د Sums‏ » نظرت في أمرى » وعولت بعد التفكير الطويل على 
الذهاب إلى سید Oat‏ وأميره ففعلت 

و وحساً فعلت ! ٤‏ 

فماطعھا بشير قاثلا : 

— جاءتنى درة فی Gy de‏ لطا .فأشفقت عليباء camels‏ رانا 
وذكائهاء وأمرت Ube ab‏ القصر في « بيت الد » حيث أقامث مع 
gal‏ وآبناء أسرى 

و ISOS‏ رغنت الي ء بعد Con ei‏ على ذلك الحادث » في ان تسیر 
في معيتي وتدخل في سلك حرسى . فأجتها إلى رغبتها . لکنني حذرتها 
من الاختلاط بالرجال . وم اع في بادىء الأمر لأحد بانہا فتاة . وهذا 
هو الداعي إلى privi‏ رجل . فانى دعوتها منذ ذلك اليوم eck‏ 
تد فرك € 

و أما الآن ab,‏ يسلموت انها Aa‏ وانبا في معيتى » تقوم ده‌تي 
الخاصة و حرس بأني. » 

# ¥ ¥ 

صدر العفو عن pl‏ لنان بفضل الساعى إلى بذفا سديقه مدعل 

۱۸۲۳ فعاد الى وطنه في شتاء سنة‎ . Lib 
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ومضت pie‏ سنوات علي ذلك الوم الذي قصث فه درة قصنہا على 
مسمع من عظاء مصر وقوادها » في تلك gil dist‏ أحياها pala!‏ 
| تراما لضفه 

وكان OIL‏ - عمد علي tty‏ قد نفذا glo‏ قشت جحافل 
الصريين على سورية . pails‏ الہا هناك عدد عظع من لأتطوعن . 
GL,‏ مد علي هدفه ء فتم له ما آراد من سؤدد وسلطان 

وكانت درة في اثناء ذلك تقوم واجہا کحارس وجندي e‏ شہر 
على راحة سيدها ء ولانحج أمام الاخطار » فتخوض مار للعارلك عندما 
تقتخی الال 

لكنها أحبث فی لم يال حظوة في عين ولي leit ip‏ الأمير 
على ذلك ء وحاول عبتا أن pia‏ من قلبها جرئومة ذلك الغرام » SAM‏ 
كان يوجس منه خيفة لاسیاب لم يسح بها لأحد 

لکن أب » متي تملك قلبا وبسط سلطانه عليه » كانت له الغلبة 
وفشل آمامه کل ساطان ! 

pal‏ الامبر أنه لم يعد وحدہ مالک قاد skal‏ . وان هناك قوة 
اعظم من‌قوته تسيطر علیہاء ونفوذ) أبعد من نفوذه پسیرخطاھا . وقي 
che‏ يوم من أبامشير یونیو(حزیران)سنة ۱۸۳۹ء ادی YAM nts‏ 
صديقته الباسلة ء وكانت أمارات القلق والاضطراب بادية عي عماه . 
وبعد أن apr‏ مراراً وحدق pall‏ طويلافي درة ء قال شا : 

- درة . آقي مرسلاث فی‌مهمة خاصة اعلق على جاحها أهمية کری. 
وحملی على اختيارك دون سواك ماوضعتہ فك مر ة لاحد نما . 
Tare‏ هذه اارسالة واسرعی ای دمشق e Blas.‏ عند قوس النصر 
القدیم parli‏ » تحدين رجلاق زی بدوى. اقترلى منه وقولى : «بشار!» 


— Ye ہے‎ 
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وعند ما حبك الرحل : د شير ! » ادفعى atl‏ هذه الرسالة وعودی 
إل بلا ابطاء 
دن Hr‏ 

Ld abe لا‎ — 

من OS‏ هذه الفتاة ؟ 

= من شرى ؟ 

als —‏ متسکرة علابس الفرسان 

! غريب‎ pl — 

کات ادا لثارة عندما lyfe‏ علي ito‏ الفتاة المسكينة ء مطعو:ة 
clades‏ وملقاة هی الحضیض في أسفل د قوس النصر pad‏ المهدم » 

» مانت > درة بات الاصيرى‎ Like 

من هو ذلك النذل ا مان » الذى sob‏ فتاه بطعنة خنحر فيظهرهاء 
ها كانت تبححث عن الرجل الذي اوقدها اليه الامير ؟ هل da MOS‏ 
النشود هو تفه الذي فعل تلك ded}‏ الشنعاء gale gt‏ مضمون الرساة 
sil‏ ؟ 

هل يكون الامر الشاي قد أرسل صديقته إلى الموث عتعمدا ؟ 
هل في الأمر خيانة أو مكيدة ؟ ام كتب لتلك الفتاة على صفحات القدر» 
ان عوت clin pat,‏ زنم ء بعد أن جرت عن الل منہا في ساحات 
آلوغی رماح الفرسان وصوارم الابطال ؟ 
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GE‏ عبد الله باشا على نفسه من‌انساع سلعلة مد علي باشا . وداخله 
الجسد من بجاح عزیزعصر الستمر » و ازدیاد قونه ونفوذه . فقررالقاء 
في طاعةالدولة العلیة ء ومناصرتها عليه . وكان Ob seb‏ عكاء ء مدينته 
الحصينة ومعقله quali‏ , لا تنال أسوارها ولا تدك أبراجها » وعلل 
النفس Ol‏ بری‌جیوش الما جمعنترئد عن تلك الدينة خائية , کا ارندت 
عنہامن قبل جيوش بونابرث ء وخارت أمامها în e‏ ذلك القائد العظيم 

ge af Li‏ باشا « فکان قد أعد للرجوم عدته بعد أن مهد له 
Jol‏ » وعقد مع حليفه الأمير بشير الاہنائي معاهدة آبرمت بالدم 
والافسام الغلظة . ودرب على الفتال ثلائن انا من جنوده المواسل ء 
Je pas)‏ بسن من مدافع Dali‏ ¢ وعدد كير ce‏ مدافع الحصار , 
وجهز لیر بحرأ إلى السواحل الورية » اربعين من مرا كب النقل 
وسفن الفتال 

ببق غير عين الفرصة الہجوم ء وتنفیذ الخطة الرسومةمند عشر 
ستوآات 

کان مد علي dati‏ زراعة التوث وترية دود ا حربر فی مصر . 
وكان محلب البدور من لنان . ال عبد الله باشا دون ذلك » واستوی 
عنوة de‏ آلؤن الرسلة من يشير إلى Aida‏ واه 
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وكان مد على Lib‏ قد ملع ima‏ الفلاحين إلى هار ج القطر 
فرار من val‏ قفتح شم taca‏ باشا آبواب Ys‏ ورحبباقامتهم 
في کنقه ؛ LI‏ خصمه وتشفیا منه 

فكان ذلك کافبا لاشعال نار ارب 

وبدأ الزحف في اليوم الثاف من نوشير (تشرین الثاني)سنة ١‏ 

سارت ا حلقء بعضبا برا بطريق العر یش فياف فحیفاء بقيادة ایراهم 
LL‏ الصغير . » vg‏ مرا من الاسكندرية الى BL‏ فحفا »بقبادة 
ابراهم باشا ۾ الکبیر . » 

وكان أمير البحر عغان نور الدين بك قود الأسطول وشرف 
عل زول Ati‏ إلى zii‏ 

وهناك ‏ في lie‏ القت الفوتان ء ووحدت الصفوف + ووضع 
قاهر الوهاییین ومدوخ الورة ألخطة النهائية pare‏ 

خضع لهف بادیء الأمر معا القدس وناباس وطریا ء لاستياهم 
من عبد الله باشا . فبسط الفا السري حکه على الفاطعات الحبطة بعکاه 
بلا فتال » فأصحت طرق مواصلانه في مأمن من الفاجثات 

وشخصت الأنظار إلى عكاء ! 

eli‏ الحصن الصین ‏ الذى IM‏ حطمت غت أسواره الضخمة 
هات الہاحمین ء وتددت أمام آبراجه الشاحقة أحلام lal‏ ! 

عكاء التى نحوم حوفا في سكون اليل أرواح الأبطال الصناديد » 
dl‏ بن أهرقت دمام في خدادقباء وتكدست PALI‏ في أزقنهاء من عهد 
الاسكتدر قاهر الفرس واماديين dhe‏ عهد « غودفروا » قائد 
ااصلیییین ء الی‌عهد صلاح Gall‏ فتر المامين ء الى عهد بوتابرت sati‏ 
pal‏ نسیب ا 

عكاء العاعنة الق لابد من الاما ! 
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كانت منيعة فزادھا و الزار » dele‏ بعد ار نداد الفراسيان عنہاء 
وطوقها ol dia‏ من الاسوار وألنادق 

و بذل عد الله باشا حهده فى اعدادها dagli‏ الحصار المنتظر . 
فوزع فہاجتودہ من دالاٹة وأشانيان وعرب , وكان toll‏ من adi‏ 
و اون والباء ما كفيه امقاومة سنوات 

5 وو 2۶ 

شرع الصريون نی !خسار برأ [fs‏ » في السابع والشررن من 
نو شیر ستة ۱۸۳۱ 

وف‌الامن من sera‏ ( کانون الاول) e‏ اطافت الدافع لدرۃ Salt‏ 
على الدينة من جیع جهانها . فقابلها رجال عبد اللہ بنار حامیة 

وشدد اب راهم عل عكاء الصار ! 

nde Jul‏ التطوعون هن کل صوب » وحمل atl‏ يشير الشبانى 
وأبناؤه ‏ محف م کواکب الفرسان  GE‏ الابيض e‏ ودعاء 
اللہنائیین pth‏ قريب وفوز مین 

وزع gall‏ جنوده على الدن الحتلة ء gd‏ معه عشرون الغا من 
الرجال ء وستة وعانون من عدافع all‏ 

واسئيسل عبد اللہ باشا في الدفاع عن آسواره . فأرسل اليه أبراهم 
بعرض عليه التسلیم ویعدہ ciali‏ بالحستى . لسکنه age sul‏ الی‌مدافمه 
في الاجابة us‏ 

قشدد pal yl‏ على عکاه اطصار ! 

وقلق السلطان , فاوفد ای مد de‏ باشا رسولا يفأوضه في الفاء 
السلاح ء لان اخرب حول دون وصول الححاج الى بیت الله الجرام 

inf كاملا في ا حجر الصحیء‎ SI محمد على رسول‎ gl 
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أن في الاستانة وباءء وأن الرسول قد يكون حاملامعه جرائم قان من 
its‏ الداء 

وکانت نيران الحرب تشتد في تلك الاثناء سعرا . قفطن السلطان 
الى BL!‏ . وأصدر أوامره الی‌حکام البلاد Ok‏ #ردوا جيوشم SEMI‏ 
اراهم ورده على أعقابه 

daglall باشا ء وتضاعف عناده في‎ di ساعد عبد‎ ut 

وشدد ابراهم على rise‏ السار ! 

وقي ااثالث والشرن من دسر م۹۸۳ أحدثت المدفعية المصرية 
النغرة الاولى في سور الدينة الشرق 

واحتل Gy pall‏ عساعدة اللبنانین مدن صور وصیدا وطرابلس 

ولي أول شوال ivey‏ ۔ الوافق م مارس ۴ سے صدرت 
د التعينات الشاهانية e‏ خالية من ذ کر pan‏ . ووجه السلطان الى 
at‏ علي وابنه أبراهم انذاراً Gly‏ بالرجوع ا ی الطاعة 

فضرب يمد على بالانذار عرض افائط 

وشدد اراهم عل عكاء hat‏ ! 

كان odin‏ الج ود بنقسه . وشرف على SLAY‏ الرية في الیل 
والبار . وف العاشر من شبر مارس ( آذار ( aol‏ الدفعية pall‏ ية 
في الاسوار ثفرة ثائية . فدخل عنها الى الدينة قم من اليش » ودارت 
معارك دموية Whe‏ في الشوارع والنازل ء وانفجرت الالغام نح تأقدام 
المنود ء فاضطروا إلى العودة الى ماوراء الأسوار . . . 

parta) لم يشقدوا قوتهم المعنوية وووقھم من التصرءفیتفوا‎ mp SOI 
وظہم به‎ i ودددو | له امانہم‎ 

I اطصار‎ Se be ably! وشدد‎ 

Calo fatte آواخرمارس ء عبن الاب العالى وزيره حسين باشا‎ de 


— pi — 
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لجیوش الصریة .وولاء عکومة مصر وكريت والبشة . وصدر الأمر 
بمزل مد علي باشا من ولابته 

#استصدر كد علي من Ca pill‏ محد بن عون فتوي Ako‏ 
السلطان مود . وطلب من وادہ أن Lal ŞT‏ 

فشدد ابراھم عل i aloe‏ 

وسار بتقسه الي طرابلس gets ching‏ , وتكل بالاعداء في 
مواقم عا یدق 

ثم عاد الى الدینة احاصرة » وعقد في السادس والعشرين من شبر 
مابو ( ایار) ۱۸۳۷ Gi» Oe‏ هرر فيه القيام هجوم عام للاستبلاء 
عل e‏ 

دفي آلبوم آلتالي » کن قائد المدفعية: سلمان بك الفرنساوی ء 
من إحدات ثشرات جديدة في الاسوار ۱ 
۱ فجرد ابراھم باشا Ate‏ ء وهح فی طليعة اند کا" زه ارم اشوب 
أو البلاء المصبوب . فاندقع الجيش في أثره وتدفق الى داخل المدينة 
کالامواج ا ASL‏ المزيدة ٠‏ ودارت رحى Stall‏ بين الفریقین . فسالت 
الدماء غزيرة » ویعت الأرواح Amy‏ + وان اب راهم کی في کل 
ناحية من ذلك الجحم » وقد صدق شه قول JU‏ : 
کات سيوفه Cao‏ عقودا HAT dato‏ والنحور ! 

Ê‏ د 

۱ داقع عبد الله باشا عن shine‏ دفام fll‏ ااستمیت » وحاول (ee‏ 
أن يصد عنه هجوم galli la‏ ء وآن dz‏ ف آن واحد spl‏ 
من الوت ء Cary‏ من الب » وولايته من الضياع 

كانت الخصون get‏ جيشه أثناء الحصار . أھا نی مغمار اقتال ء 
فان ذلك الیش كان اضف مر أن desi‏ الشات امام اجنود 
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pali‏ ية النظمة۔ وبعد أن دکت أسوار المديئة » وانہزم المدافعوت عنهاء 
۱ سقط ذلك اطصن اطصین في قضة الغرأة ء وفاز sl!‏ باشا المصمري 
3 عا عجز دونه القائد العظم بونابرت الفر نی ! 

ظل القتال الى ما بعد منتصف ان dez.‏ ضوء ااشاعل ء تقدم 
عد اللہ باشا Dle‏ العفو والأمان 

pal Liab‏ عنه » وأمنه على daly cato‏ ا ی pan‏ حيث أسكنه 
محمد علي فصرا نا في جزيرة الروضة 

de te E 

کان معظم الفضل في ذلك الاتصار الباهر لقائد الدفعية î pall‏ 
» سليان بك الفرنساوي » اندي أحدث الاغرة Gs‏ تلك الجدران 
gel‏ الحیطة بالدينة احاطة السوار بالعصم ء وحطم بقذائفه الصائية 
الابواب dat‏ الیعةء ومکن ال نود من اقتحامها وإبادة حاميتها 
والشش علي عمد الله باشا وسوقه الى الأسر ذلملا 

وقد La‏ اراهم قائد مدفعيته ؛ Gg‏ على مهارنه» وعهد اليه شيادة 
سئة آلاف من أہطالہ البواسل . فسار مهم من میدان الي ميدان ء 
والفوز حلیفه وحليقيم . فهزم الاثراك في لان واسکندرونة» ومهد 
الہبیل للنصر في واقعة قونة الفاصلةء کا عهده من قبل أمام أسوار 
Ke‏ 

فکافاه ابراہیم بأن pil‏ عليه برتبة «باشا وخصه فته وعبته دون 
سواء هن al gall‏ و الا نصار 

* ود 

القدس الشریف . e‏ . أورشلم . . . بيت القدس . . . 

تب خاشما e‏ القرية السکيرة النهدمة » وسا ما شلت ء 
فهي. في نظر OLY‏ الثلائة مهيط الرحى وموضع الاجلال والا كرام 
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ثم تجولفي طرقانها ء وتوغل في ثنايا ازقها » ونصفح تلك الوجوه 
اي تلاقيها في ela‏ مد قیبا أموذجا من كل بشرة وسحنة 

ذلك لأث المدينة القدسة ‏ التي انغذها الانباء والرسل موطا 
ومقاماً لم » کانت ولا تزال في أعين البشرية وعرفبا ء موطناً Cling‏ 
لکل انسان مہما يكن مذهه أو جنسه ! 

lâna‏ الاختلاط الغریب الذي اشاہدہ اليوم في آورشلم » كان 
من قبل وسوف Me‏ من بعد على كر الدهور e‏ صبغة خاصة Tall‏ 
السورية ء lege Colla‏ عن اخواتها في ختلف الاقطار والامصار 

یو ب * 

cate‏ أورشلم فی عهد pall‏ پین براحة لم تعبدها من قبل ۔ وساد 
بين سكانها روح وتام لم cit‏ أسلاقهم فى العصور ا خوالی . قعم ll‏ 
واشور ء وارتفعت الاصوات با پات الدع والثناء e‏ نترام عدل اراھم 
وتضرع الى lia di‏ وشیت سلطاته 

وكان و سليمان باشا الفرنساوي » تمن محملون في طبات صدورم 
اجلالا خاصاً تاك للدينة التار ne‏ العظمی . فکان یتردد sti Lo‏ 
إقامته في آرض الشام » وبطوف فيا Cot‏ متفرجا سالا 

دحلهاذاث يوم بعد عودنه منقونية (dac e‏ صپوة جواده ll‏ 63 
وسعل تققد بدت القدس tal‏ 

وصل الى قير السیح » فوقف آمامه خاشعا » وسرح بصره le‏ 
وبسار] ء وم عتابعة السبر 

لكنه أحفل sli‏ وترحل سرعا » وقد Dani ji‏ علىوجيه آمارات 
Atal‏ واطيرة 

ذلك لانه أبصرء على مقربة منه Cente‏ لم يكن ينتظر لقاءه فى ذلك 
الكان , شخصا أعاد الى ذهنه ذ کری i‏ خلت ء وحوادث Sy‏ فى 
تمس ذلك A Sit‏ تفا ! 


— م — )+( 
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اقترب سليمان من ذلك الشسخص مضطريا مرتجفا e‏ حدق فيه 
pol‏ ء ولا يدري Şi‏ حل هو أم فى بقظة 

وتم سائلا : 

س ماری لویز ؟ 

رفع الشخص رأسه . . 

هی امرأة فى الخامة والار Che‏ من عرها e‏ لب a wcll‏ 
رأسباء وحفرت الشیخوخة فی وجهپا الاخاديد قبل الاوان 

نظرت الى الرجل الشاخص أمامها تان قد أطفىء فيهها ریق 
الد کاء . وزاد Chis Yue‏ کہا تبحث فى سجل ذا كرتها ء عن اسم 
سبق ها أن طعته فبه . ثم اختلحت شفتاها وسشط من Lp‏ هذا 
الاسم : 

— س ؟ 

هو اسم سلمان باشأ الفرنساوي ء قبل أن يوجر وطنه فر نا ء و حط 
رحاله في هصر ء و دتسض عن فر أسيته ومسحیته > pat‏ بته و اسالا مه 

raha JL 

سب wa:‏ وصلت الى هذه الاقطار وماذا تصنعين هنا ؟ 

cal) is وشو خادم في‎ ۳۹ sd) الد مج‎ Paes d e سے‎ 

— زوجك ؛ gual‏ الضابط شارل جيرار ؟ 

— أجل 

— هل شفی من جرحه ؟ 

س ai‏ لکن الاطباء قد پتروا ذراعه انی 

— مکی جبرار ! 

e se‏ و 

وعاد سلمان a Sii‏ الى الاضی ‏ الى ثلائين سنة خلت ء حيث 

كان جتديا فى البحرية الفر نسية 
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کان محب shall‏ و ماري لوب » GAS‏ من مدینه و دون » سقط 
رأسه . وكان aly gil‏ قد تماحدا de‏ الزواج 

لکن الضابط « سیف a‏ كان شرسا تزاعا الى اطرية DEA;‏ 
فی ابر ای والعمل . فقامت ذات يوم a Gala‏ ون رسه »و 
لسفينة الحريية الي كان مخدم فيها ء فیجم سيف de‏ غريه ء وانهال 
عليه ضربا ء وكاد يودى ols‏ لولم يدركه اطنود 

ومثل سیف أمام ARE‏ عسكرية حكمت عليه بالاعدام , . . 

لکن أحد اصدقائه العحين شحاعته واقدامه » يذل نفوذه دی 
الامبراطور نابوليون . قأبدل fo‏ الاعدام سقو بة اخری 

وقطعت اسرة الفتاء بعد ذلك الحادث کل علاقة پالحندی cp pall‏ 
ا حکوم عليه 

م مرت الایام. وارتق سیف فى سلك abl‏ من وتة الى رئمةء 
مشترکا فى حروب ابو شون وغزواته , على في Croll‏ اللاء اسن ء 
ویصاب جرح ار جرح » ويتقل من pal‏ إلى نصر . . , 

وکانت حروب روسا سنة ۲ ء فاخذ سيفب تصیبه مہا 
وقطع مرحلة جديدة في die‏ اليد 

وحئاك ء فی تلك pie!‏ الثلجیة e‏ بيا كان pam‏ تابولون fre‏ 
أدراجه الى فرنسا ء والاعداء محدقون به من کل ge‏ وا نود 
degli‏ الطريق le ge‏ واعياء » هناك النقی سيف انية باراد 
gl‏ احبہا وأحبته 

كانت ماری اريز قد التحقت بالجيش » pak‏ الجنود وتواسي 
الحرحى وقد ارغمپا اعلہا على الزواج بالضابط جپرارءمن رجال المدفسة 

اسب ازو ج إشطايا قدلة هشمت ذراعه الیعنی : اثناء اجتياز 
اليش جسر و البرزينا » ولو غ ید رکه سیف وحمل وراءء على سرج 


— Wa — 
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حوادہ ء ای مرکزالاطاء والمعرضين MN gail e‏ جل شه فيديار الخر cts‏ 
بین الثلوج STAI‏ 

وهكذا أ.قذ سف الرجل الى حل GE‏ في قلب Lazio‏ 

# E 

قصت مارى اويز de‏ سلماري باشا قصتبا . وأخيرنه كيف خرج 
زوجها من اليش جد زوال الامبراطورية من DĂ‏ »وقوه العمل في 
در الرهبان اللاتين بالقدس الشريف ء بعد أن سدث في وجهه أبواب 
اارزق في وطنه 

أصتى LW‏ الفائد واج Cage‏ ولا أنمت حديثها :UT‏ 

— وآنا . أھا زلت gh Sa‏ بالحیر یا ماری لويز ؟ 

فسکتت الرأة el‏ ثم نظرت «Ji‏ سنا e‏ وقد عاد الما بر Lagi‏ 
الا وی 1 وترقرقت قمعا mul!‏ ع gt cda i‏ تب مهدج حزرل : 

— لقد بيتك یا سیف وم أحبب قط سواك . لکن ذلك اطب 
قد أسى من آثار alli‏ + فانتقل من القلب إلى الا کرد ! 

sot‏ سلیان راشا يد مارى لو یز ء ووضح علا قلة حارة 

لم تم تلت Hah‏ عن جب وهيام : dii‏ رهز احترام 
واحلال 

وأغرورةت alto‏ موم ۰ ws‏ الدموخ gil doll‏ سقطت من 
ala‏ دنك القائد ااغوار ! 


سے ياس س 
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XV سب‎ 


ضط العتلبوت 


cir SAMY Rr در‎ 

دخلت الجيوش الصربة بيت انس . فتفخ في الابواق ونادی 
cool‏ داعبا وجوء dali‏ وأعیانہا الى الاجناع أمام السحد الاقمی . 
فى ا یم النداء » ووقف eră‏ رسول ار اهم ell gain‏ عشيثة الفائد 
العام > وپتاو علیہم «مرسوما» يرجه فيه ابن محمد على اخطاب ا یالناس 
باسم Aah‏ عز یز مصر : 

dls‏ شيخ ا حرم القدسي » الى gie‏ هذه الديار e‏ الىالنائي وجاد 
الاموال وغیرع من حتام ومشأيغوز اء في ولابة صيدا و ست القدس 
والحاضرة Lally‏ . يقول اراهم بن محمد علي Gili‏ أت sarti‏ 
والنصارى لا یعاماون بالحسیء فا مر بالتسامح في معاملتیم . و آمر tal‏ 
برفع التکالیف عنیم UY‏ تؤخذ منبى (I‏ وجور] . وسواءادي | کان 
أولئك التصاری والبود من أبناء عذہ البلاد أو من الاغراب المقسمين 
plod! mae‏ الذي يفدون على بہت الندس زائرين مت ركن . وآمر 
Cal‏ بالغاء رسوم الخفر التي بجی من التصاری pdl‏ يقصدوت الى 
ضفاف تبر de poll‏ للاغتال في میاده المندسة ء أو الى كنسة الشامة 
لأداء فروض العادة والصلاة . وآمر Ob Cat‏ تکون حریة الأفراد 
مترمة في أعمالهم ومعتقدائهم وروحاتہم وغدواتهم . وآمر Cal‏ بألا 


— Yi — 
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تسوا الق بالباطل . و سأسير de‏ راحتک fue‏ وأجمل واه 
الااصاف يرفرف فرق هذه الربوع وحفق خفوق أعلامنا لاظفرة فى 
cy sls‏ القتال . هذا yall‏ ابراہم بن مد على فكونوا له طائعين. > 
se‏ د ae‏ 
ونه ( حزيران ) Ge‏ ۰۰۰۱۸۳۷ 
عقد اليبود في الدينة لما e‏ فتصدر الحاخام « کوهین المارديني > 
ذلك ا جلس . وألقى على الحاضرين بعد أن paio das‏ هذا 


: اب‎ mt 
ین شکاوی أبناء اسرائیل ۰ قبل‎ pati دکلفت بان أحمل الى قاقد‎ 
tolta, من لديه شكوى‎ fe 


فأجابوا معا وبصوت واحد : ولا 

ونهض دحام الداد» وبعد الاستتذان والسماح له E‏ قال : 

— أا من أبناء الشعب أا الاخوان . آحترف مبنق في ideia‏ 
منذ اکثر من dy pte‏ سنة ٠‏ ول تمر علي أيام أفضل من هذه الايام 

فقال الحاخام كوهين : 

— كان ا حکام من قبل ۔ہملون تأمين اتوق واقرار السکنة. 
فكان حبل الامن مضطربا ء والناس de‏ أمواهي خائفين : ولائہب 
والساب معرضین ٠‏ أل يشببوا الحكام الساشین رمال الصحراء 
الدائمة الظماء ؟ كانت أموالنا تتسرب إلى جوب أولتك الطناة کا 
تتسرب oll‏ إلى جوف الرمال ٠‏ أما الآن ققد شدلت الظروف وتفرت 
الاحوال إن ابراهم الصري قد ضرب على أيدى المفسدين ودقع عن 
الناس شرع . لقد آمر جتوده ود لاحلاب والغنائم التي أهذوها من 
الأهالي في عكاء e: Biol «lei di‏ على أملا کہم ومنقولانہم ٠‏ 
perdi‏ الى al‏ أن dat‏ ابراھم a‏ الاق وأن بنصر جوشه عل 
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اعدائه » وبذلل في طريفه الصعاب » ویسونه‌من کید الكائدين | 
că! war‏ ؛ ور la‏ ال ی السماء | كف del pal‏ #اللين صوت 
واحد: و امین ! امن ! ۽ 
تہ عد 
عاد حام الحداد الى مره في المساء ء Chl Gadd‏ واستر» لقا > 
bees‏ الرجل الى صدره » ودخل SY!‏ الى الغرفة الوحيدة التي 


بتألف منہا لزل الحقير 
وسالت [ lati‏ 3 


BE —‏ تاخرت في المودة اليل Wi lb‏ تمل gil‏ أخاف عليك, 
١ ۳ ۳ 4 3‏ 
دان وجود الصریین في هذا "dle dll‏ : رع ai‏ خی ال il‏ 
مادمت fre‏ عن البت ؟ 0 ا 

فطبع حابم قبلة على io‏ وحيدته وقال : 

— لا محشي Label Ce‏ . فان otite op pall‏ عل آموالنا 
ds‏ مصر » بشده امراقبة op‏ جنوده ؛ درج للا متتكرا الوقوق 
FO‏ حركاتهم وسكناتهم . وما تآخرت الليلة إلا لأنني كدت آضم 
في مكان أمين النمود التي dle‏ بها خطييك د الباہو » وأووعها أمانة 
بان يدي 

— وان وستتا؛ 
— في حفرة أعددتها هذا الغرض في الحانوت . وقد وضعت فيا 
Lai‏ جميع ما أملك من مال ۱ 

- يلكن أن Ge‏ أن سطو اللصوص عل sugli‏ 

— کا . فان السس يطوف بانتظام في الاس اق ,ر Gu‏ 
۱ ۱ عو 7 م في ال سواق,وآموالنا 2 لیا 
في آمان هناك أ كثر منها في منازانا 2 
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وبعد سكوت قصير » مضى حابم قائلا : 

— دعا من هذا كله Liles OF‏ بالتوراة . . . فاستمری في 
قراءة الفصل ا حامس عن سفر تثنية الاشتراع 

فضت stall‏ »> وتناوات الكتاب القدس » وفتحته في الوضع 
الذي أشار اله والدها وحطت قرأ : 

«احفظ يوم السبت وقدسه کا امرك الرب فك . في ستة ایام تعمل 
وتصنع جيم اعمالك . والیوم السابع سبت لارب لك . لا تعمل فيه 
عملا انت وابنك وابنتك وصداه وامتك وثورك za‏ وساثر 
chi,‏ ونزيلك ای في داخل ابوابك ء لكي يستريم عبدك وامتٹ 
مثلك 

و واذکر ان ك كنت عبد فى صر فأخرجكالرب اك من ta‏ 
بيد قديرة وذراع مسوطة. وأدلك امرك ارب DÌ‏ حفظ بوم السيت. 
اکرم أباك وامك کا امرك ارب إلمك لكي تطول أيامك وتصیب خبر] 
في الارض التي يعطلك الرب . لا تقتل . لا تزن . لا نسرق . » 

E e de 

فتح الباب فجأة وظهر dà‏ اليو » خطيب استير مضطرب 
Gi‏ . وما وقع نظره علی حایم حق صاح به : 

cul —‏ ہنا با عماه واللصوص في حانوتك ؟ 

ate‏ الداد .هذه CUD‏ صدمة عنيفة ء وظل Mali‏ شاخص 
Leb pal‏ فاه والعرق الارد نتصيب من جينه . ثم رفع بده دوه 
ومر بها على رأسه 0% dale‏ أن بدفع عنه كابوساً (nega‏ 

وخشي Lilo gol.‏ مفاجاته تلك » فاقترب من الشيخ وجعل مزه 
و ینت خاطرہ قائلا : 

— ما الداعي الى القنوط با عماه ؟ فليحمل أولثك اللصوص 


— fs, — 
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ما محدونه في حانوتك من حدائد lage‏ الصدأ . لا حمل بك ات 
تستسل تلأس من del‏ ذلك ولو code‏ ان الب سیؤٹر في نفك الى 
هذا الحد ما ei ce‏ 

ثم التفت الشاب الى استير وأوماً الها فاقتربت من ایا وطوقت 
عنقه بذواعسا وقالت : 

— صدق الياحو يا ابی . فا من داع إلى الس 

وقاطعها الشاب قاتلا : 

capi e الما‎ gto في‎ oth ur’ i مار] عل مقر‎ one 
الى حر غربة أمام باب الحانوت ء واقتربت قاذا بثلائة رجال قد‎ 
خرجوا من الباب واتعدوا مسرعن.فنادیتہم ولكنهم اختفوا مھرولین‎ 
في الازقة الضيقة تحت جنم الظلام » وأسرعت الى البت امل اشر‎ 

وهنا رفع حابم رأسه متم : 

gall —‏ ... اویل لي !انني لشق تعس ... التقود ... مھا ... 
thy gab‏ وتقودى ...کل تروٹنا ... هناك ... في الحاتوت ... لد 
سرقوها ... 

فاتفش galli‏ وقد داخله di liti‏ » وسألالشيخ مستفيما: 

س ماڈا تقول ؛ النقود ؟ هل وضعتا هناك ؟ 

س كلها ... فى حفرة ... الى مين السندان ... حت النافذة ... 

وم ينتظر الياهو أ كثرمن ذلك ء ہل وثب الى الخارج وأخذ يعدو 
کا جنوت في الأزةة الظدة ء راکفا الى اخانوت الدی كان يظنه الا 
ناویا الا من الخدائد الصدثة » والدی كانت جدرانه تضم ثروته وكرة 
أثعابه على غير على منه ! 

#4 نا 

عاد الشاب زعد حين مقع الوجه شاحب اللون » ودموعه تسيل 

[aS fleas 
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ولادخل غرفة النزل و رآه حابم على هذه الحالة » أدرك ان Ludi‏ قد 
وقعت ge‏ اللصوصقد اهتدوا الى اا وعثروا على الألوفروا یەغا مەن 

سقط الشاب على الارض با کا . لکن الحداد Gag‏ وافترب منه ء 
وقال له بلهحة الامر : 

— انہض نا gall‏ کنت منذ ساعة تأخذ على استسلای اليس 
والقنوط . فلا شع في الضعف الدی كنت تؤنبنی عليه . هش ولنسرع 
إلى قائد pel‏ بین ء ترفع اليه شكوانا . و نطاب اليه انصافنا واعادة 
LI‏ 

وخرج الائنان امازل القائد راهم ane cr‏ طي ءاللی bt DE‏ 
ابلاد مجيه الظفر »ری في مد ور عاصمة الاراضي hail‏ 
dis‏ الہود والنصاری والسلین 

e # 

وصل الرجلات إلى ہاب الامير قوقفهما الحراس + ولكنهما Lib‏ 
بالحاح التول بين يدي الفائد. وكان راهم في ذلك الوقت لارد زاثر] 
أو طالب حق عن بابه . قأمر ah‏ فدخلا وبعد التحية خاطب حایم 
اتلد cla‏ 

— مولاى . ان شكواى لا تتطلب كلاما کٹبرا send.‏ ألسطها 
نأك وأوجه یئ 

فابتسم الامیر وأا 

س قل vines eth‏ الئیخ فعليك الامان ! 

سب مولای نك تھی ام . وتكثر من ذ کرالشربعة .وندعی 
انك ما دخات هذه البلاه إلا لأقامة العدل والانصاف ۰ وتطلب اليا 
ال نام italia‏ على ارواحنا واموالنا ء لانك انت ساهر على pt‏ . 
chile! pens‏ امولاي : لفسد قضيت cp pte‏ سنة قى هذه SH‏ 
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نحت WG‏ ء الدین جثت polei‏ » دون أن بقع علي ضرر e‏ أو 
عد احد يده بسوء الى اموالى . اما الآن ققد تغيرت الاحوال . ! . 
بالامس bui lito‏ مؤمنا ‏ واليوم اقتحم الأصوص «agile‏ وسرقوا 
ما فبه من نقود . فان كنت ale‏ انا کا تدعی » فاقض على السارق 
واعد إل مالى ؟ هذا ما ote‏ ارفعه أليك. فاعطنا bles‏ إماعلىقد رتك 
وعدلك » وإما على عجزك Cuba‏ 

ولا انتبى الرحل من کلامه ء قال اراهم : 

— عد الى بيتك ابها الشيخ . وغدا سخبض على السارق ولرد 
الىك مالك ! 

* # % 

أفاق الناس فی صباح اليوم Jul‏ على صوت النادی يقول : 

سس با اهل اورشلم وسكان القدس . بامر القائد العام ء والامبر 
العظم : والغازي الظفر اراهم LS‏ للصری ء ادعوم i‏ الجاع 
اليوم فى منتصف النهار e‏ ٹی سوق dali‏ امام حانوت stall e‏ + 
فان معجزة عظيمة ستظبر هناك . . , لا تتخلفوا عن الضوو . . . 
ا dal‏ أورشلم وسكان القدس ء بأمر ابراهم باشا . . . 

وما اننصف التبار حق كان سکان pr Lyall‏ قد توافدوا 
زرافات ووحدانا على الوق ء آمام حانوت الحداد gl‏ » 433 
العجزۃ الى وعدم galli,‏ ويا م كذلك + إذا Lak walsh‏ 
تتقدمه كوكية من الفرسان ادروز الذہن اتخذم حرسا e Cele‏ وندمہ 
كوكة آخری من الفرسان الارناءوط الدین ساروا معه من مصر > 
مرج من داره وغترق جوع ا حتشدین في السوق وقف‌آمام حانوت 
cl‏ 

وهناك التفت القائد الي الناس وقال : 
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— قوم . إن الشرائم تنص هلي |نزال العقاب يكل من بفترف 
عملا سآ أو رتکب جرعة e‏ أو شصرف أداء الواح sade‏ سواء 
أكان القصر في أداء الواجب اناا أمحبوانا أم أى ثيء آخرغیر ناطق 
أو عاقل + وقد حتت الان لانزال العتاب liye‏ الاب الذى Sel vai‏ 
باب حانوت e sad‏ « الدی عحز بالامس عن حماية hole SN yal‏ 
أقد اقم الأصوص هذا الانوت LT pai)‏ في sta‏ واجه ؛ قلبیحلد 
ماه رخ ! 

وطاق النادی بعد ذلك » وأعاد على مسامع الوم آقوال مولاه . 
ثم تقدم SALI‏ وضرب الراب مائة سلدة ! 

ولا انتهی الخلاد من عمل ء وضع ابراهم باشا أذنه على قفل الاب 
عاستا 1 والناس من حوله, وأعناقبم متطاولة 3 وأعبنهم ile‏ وآذاہم 
مر هفه ؟ 

— لم أفهم شيعا ٠١‏ . فلیحله الاب مائة جلدة أخرى ! 

فتقدم الجلاد مرة ثانية » وتفذ قي الیاب Se‏ سيده . ولا اتھی 
تقدم ابراهم ووضع أذنه على القفل ثانية کا فەل من قبل 

ثم قال في وسط ذلك السكون العميق : 

— فهمت OF)‏ ء تقول إن اللص الذى افتحم امحانوت واقف 
OF‏ بين هذء الجاهير ؟ وان على رأسه خط عکوت علق به أمس ؟ 
۱ ولا آعاد للنادی کلام gal‏ بصونه اخهوري + رفع BG‏ رحالِ 
أيديهم إلى ر+وسہم باحثين عن سبط العنکوت ! 
pa Lyell dae‏ » فقبضوا على الرجال e SAI‏ واتضح أنہم nal!‏ سء 


— ج جٹ 
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a bel الال اودع في‎ ae سطواع لی حانوت حام ایا وسرقوا‎ cy all 
Ass بفشمپم » وحم عليبم أبراهم‎ | pb pe cpa dler رجیم‎ 
الذي‎ ca lhl امام باب‎ ‘ Sub îs la vola كل‎ pae al 2 ole الي‎ 


اقتحموه بالامس ! 
Us‏ رأى ce‏ ذلك ءاقل de‏ الامير والقی iu‏ على قدميه شاها 
#رخداء 


— نك يامولاي لا bia‏ ء ومقمالانصاف يننا ء ورافم لوا 
العدالة في ربوعنا ! 

فاده راهم بده وقال : 

— لن بد كر التار é‏ أن creel st‏ عمد على »عامل الاصدقاء معاملة 
الاعداءء و نام می e ee‏ آو م يستمع aaa)‏ أوتره Ks pie.‏ دون 
أن Gore‏ من فاعلبا ۔ فاذہب یاحایمء وعد di‏ حانوتشء وتم في بتك 
مطمتا على فسات des‏ أموالك . فان gio‏ ساهرة لاتنام . pis‏ الاو“ 
اننا تشهر مہزان العدل می أردناء ورد الف می ششناء وأننا صفون 
في الرعیةء ومنتصرون في اطروب الدعویة ! 

وف تن 

كان ذلك اليوم يوم فرح وحور في منزلحام اطداد + ولافس 
الرجل على ابنته ماجری في الوق أمام الحانوت » قالت الفتاة والدموع 
تترقرق في عينيها : 

— كنت أضمر لأولنكالصریین شرا ء وكات أ کره هيم وأضرع 
الى si dl‏ يعد تا a‏ ن أیدیہم کا iat‏ دا 8 ی الفر isi‏ أجدادم . 
5 اليوم: ققد عدات عن aly‏ الاول» وصرتاعتقد آنهم حکام منصفون 

— حسن girth [ae‏ .انك می صو'ب في اعتقادك. وهل محمل بنا أن 
أسيء الظن بعداليوم فيأوائك bla saga lai ol ye net‏ طرحسن 


— چ س 
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rl‏ وصدق طو op‏ أسطع وأجلى من dal sli‏ به آلينا eal yt‏ أليوم؟ 

وبعد سکوت قصير قال : 

Le —‏ بالتورأة يا استم ٠‏ واستمرى قي قراءة الفصل ا حامس من 
سفر Git‏ الاشتراع » في الموشع săli‏ وقفك فبه عن القراءة دخول 
الباهو ساملا الینا ذلك LI‏ الزعج 

نتناولت الفتأة التورأة واستمرت في قراء‌ها : 

دء لاشتلء لاتزنء لالسرقء لا شبد على صاساك شہادۂ زور . 
لانشته زوجة Chale‏ ولائشته ته ولا حقلہ ولا ose‏ ولا أمته ولا 
ثوره ولا مارء ولا شب ميا لصاحگ , هذه الكزات کلم الرب بها 
جاع كلها في الل من وسط النار والغام والدجن صوت عظيم وم 
زد . وكتبها عي اوحى الحجر ودقعبا الى . . 

وضم حا الشاب والفتاة إلى صدره وقل : 

— لقد عشنا معا يابنى في السراء والضراء . وأوشکنا أمس أن 
نصح فقبر ین cadea‏ . فضم e‏ جين خطيتك أسثير قله is!‏ 
والاخلاص . وغد سيعقد لك علپا e‏ وتبشم لك ال با عن ثفرها » 
Ore‏ معا البعد والرغد وافتاه ! 


۳ gi — 
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ASI 


glob ad -‏ ومانت أي ء وم يبق لي في هذه البادة من 
أمث اليه son‏ . فخير ما أصنعہ أن أرحل عنہا ! 

هذا ما کان Gladys‏ « أحمد الدباغ ء adh‏ في dia‏ 
على palla DL‏ » في هدينة و غزة » السورية 

: ا ار‎ dă 

earl تفصد يا‎ gi di — 

gol. —‏ بايش الصري متطوعا . لعل ی الفتال وضوضاء 
مار ورائحة البارود وصلیل السيوف ... لعل كل ذلك پنسيني بعض 
ile‏ فيه من حزن وکمد وأسى ! 

وف اليوم التالي ء وضع الشاب فكرته موضع التنفيذ » وحقق 
رغته في الالتحاق منود ابراہم الظفرة 

کان ذلك في شهر مارس ( آذار ) سنة ۱۸,۲۲ esl.‏ أسمد الدباغ 
مع فريق من ألتطوعين إلى طرابلس » الى استولى علہا الغزاة ء وأقاموا 
نها حامية مؤلفة من الف ty‏ جندي مصري بقيادة لايرالاي 
ادرس بك » والف فارس من دروز لنان شادة اد انال 
الأمير شير ء وخسمائة من متطوعى نابلس وغيرها 

وهاجم الأثراك الدينة بعد وصول الشاب ثلائة sig. si‏ 


— $Y- 
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مرخ الأولى نيران العارك » وذاق مع رفاقه الأعاوس لدۃ الفتال 
وتشوة I pei‏ 
رت رس 

دافعث اطامية عن الدينة دفاعا fe‏ لکن الفائد ŞI‏ ءمان 
LE‏ اليب کان Lal.‏ مجیش لهب ومعدات هاثلة . وکان ابراهم Lt‏ 
في ذلك الوفت محاصر عكاء inci‏ 

رأي القائد الصري أنلابد من وجودہ في مہدان الثمال . فشخص 
إلى طرابلس في الیوم SUM‏ من شهر ابریل(نیسان) ۱۸۳۲ ء على رأس 
قوة من رجال الحرس وفرسان اليش والبادية . Ole de les‏ باشا 
بقدومه حتي ولى وحيثه الأدبار لبلاء منهزما بلا قتال بمو « عماة » 

لکن i Li ela!‏ عادر عكاء لمشاهدة العدو هار :ا سب de‏ 
لاضافة!نتصار جدید إلى الانتعمارات السابقة. فتعقب الفارن شرسانه : 
cubs‏ السيوق تعمل في أقفيتهم »والرمام فی ظہورم » حتی تم له ما کان 
pria‏ من فوز مسن؛ ولشنت ذلك الحیش ف السبول والمال ء واستوی 
ااصربون عل آلاف الأسرى وأ كداس مکدسة من الأسلحة والژن 

تلاك عي العارك التی دون EI‏ باسم د موقعة مص > وال 
کان في استطاعة gu pali‏ أن haz‏ عواقما آشد شما على SUA‏ 
نما كانت ء لو ل تنقصہم ذخائر القتال ! 

كانت الأسلحة متوافرة لدم » لکن القذالف كانت غيركافية e‏ 
فاضطر ابراهيم أنيتقبقر إلى ca ell‏ غازن ایس وذخائره 

e YF‏ تن 

لن pull‏ أن الصريين قد ارتدوا إلى الوراء خوفا وحزعا . 
فاستعاد okey Leb Cage‏ : وأعاد الكرة شلول شه واشالق gl‏ 
وانته من الشمال » وهاجم ابراهم اعتفادا منه أنه سیأخذہ على حين 
غرة + وذلك في ent‏ عشر دن ابر بل سنه ٦۸۳۴‏ 
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کان عدد pall‏ بان ستة INT‏ جندی ء وعدد الاتراك أضعاق ذلك , 
فعهد اب راهم الى سلمان القرنساوي بالاشرای ی الفتال . وصمد. ذلك 
الداهية للعدو ميشه الصغير في dee‏ « الزراعة . ۽ وعا كاد بنتهي من 
الناعي Bad‏ ؛ حتى كان الات الا قد أحاطوا بد من ods‏ الأربع 

ظنوا أن النوز حليفيم . واعتقد عبات باشا أنه سسعود في مسا 
Ctl. « esl wis‏ آمارہ pal!‏ أسير] ذلا : لکن ai‏ تسددت 4 
duly‏ تلاشت e‏ وما انقضت ساعات معدودات ge‏ کان all es‏ 
بطق ساقيه الريع » طالب (ri‏ من جنوده آن يعيروه جواداً cagare‏ 
بعد أن di‏ جواده ھتہ في حومة التتال 

كانت هزمة الاتراك في ذلك السبل شليعة معيبة . وم شف عیان 
باشانی فرارء » إلا بعد أن اطمآن Bp‏ حياته في she ia‏ 

و اشتدن عزائم sytt‏ سعد ذا الفوز المظم ٠‏ وژالت الشكوك 
من تفوس الترددن من أبناء البلاد . وتضاعفت بذاك قوى الیش 
الفاح » وازداد عدد أنصار è‏ وحلفالہ 

عاد ابراهیم إلى Ma‏ » حيث وافاه عباس gui EAD go ghar‏ 
من للشاة والفرسان ء ag‏ اقم مھرجان عم » احتفالا بالنصرء 
Dial‏ بانہزام الاعداء 

ووزع de eal!‏ النود والنطوعين أسلاب العارك + وكان مجد 
امام کل واحد عن ایلوا في القتال لاه الحسن » كلمة Ub gb Lab‏ 
وثناء مشجعا بلعم به عل și‏ لك الا طال 

ين 

کان التطوع 3 dal‏ دباع € 3 عداد ال cy al‏ قاتلو | 
فنالا ما ۰ واسترعوا أنظار القواد والضاط ء Ag‏ ابداعم على 
إقدامه » وحصه في لوز بع اضیات والعطايا ala‏ 


(+) — 4 — 
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واشترك الاب بعد ذلك في جیم‌الواقم în Al‏ » وکان فيالمجوم 
على عکاء والاستيلاء علا في طلبعة الصفوف 
ثم مرت فترة هدوء وسکون , وانقضت أيام ذاق فا اجند بعض 
الراحة ء على أثر ذلك العناء والارهاق 
لسکن lid‏ منبم عمى أوامر الفائدء ولى نداء النفس الامارة 
بالسوء 4 قاندقم في Hel‏ الساب والنہب » واعتدى على السکان العزل 
امن 
غضب ایراهم‌وثار من أجل ذلك ثائره . فدعا اليه ضاط اليش e‏ 
وطلب الهم أن یلوا إلى التأديب کل من عصی الاوامر من انود » 
وآعدی دود النظام والقانون 
وجلس القائد على منصة في (حدی ساحات للدينة » بنظر ای 
bad‏ يضر بون لساطهم RAL‏ من آفراد اليش 
نٹ الدماء تسیل غزيرة من sock‏ الاکن وأرجلہم فيرفمون 
i‏ 3 طالبين « العفو والامان > مقسمين pet‏ ن يعودوا الى 
226 ة del‏ 
کن ابراهم اغا کان ازا صارعا . وکان يمل أن النصر ان ےم 
له ۰ ء إلا إذا عامل الجدود معاملة خشنة ء pak shy‏ على احترام 
القوا نين Lil‏ 
و فا ۾ قات احد الود CAG‏ من Sul‏ الاد Nd ale ye‏ 
بفترب من القائد . فامسك به ضابط wel‏ الي مکانه . فقال أبرأهم: 
— أي ذنب اقترف هذا الرجل ؟ 
— سطا على مزل أحد الوالین لا ولب ما و صات الله بده 
— هأ اعد 4 


dal —‏ اادباغ . وهو من متطوعي غزة 


— fa سے‎ 
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فقطب أبرأعم حبينه وقال : 

Fai‏ هذا الاسم 

وظن الشاب أن ماضيه سيشفع لہ . قفيل الارض بین يدى ابراهم 
وقال : 

— نعم يا مولاى . لد clas‏ وأبديت اراياحك الى SA‏ 
في calit‏ 

لکن القائد OS pall‏ یتسم فی أحكامه منهج غير للناهج الألوفة. 
Cale Je fh piei‏ 

-- أبها الشقى التعس . لو كنت Gla‏ لوجدت لك في جبتك عدر 
che da‏ نقمتي » il‏ سراحك وا كتفيت بطر دك من اطیش, 
لكنك شجاع » وتيك بتضاعف بالنسة إلى شجاعتك. لان ااجاع يعد 
Le‏ أثيم) عند ما يقدم على اعمال کالتی آقدعت tele‏ 

ثم سال prodi‏ : 

— بأية عقوبة حكمتم tale‏ 

فأجايوء : 

س شیر ین جلدم 1 

صمت cal pl‏ شتيبة . م قال مہاسوء ولو دة : 

del —‏ أربعين جادة . نفير أن يقال عن جنودي إنہم فرون 
من الرادین ویتجنبون القتال e‏ من أن يقال عنم pel‏ يلبوت alli‏ 
و هون التازل ويعتدون على العزل الضعفاء ! 

لد الرجل أربعين جلدة ! 

© * * 
Lila‏ أعوام مرت على ذلك ا حادت 
ور geal awl‏ من اليش ااصری ء e eles‏ وحهه في gual‏ 


— اص — 
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والقغار » بطع الفاوز الشاسعة ؛ ویمیش کا يعيش الشريد الطريد 

وفي سئة ۸۰ کان الرجل فی الجزائر ء حیث رفع الامیر عبد 
القادرين ge‏ الددين oly ELI‏ الورة » مستنبض) هم القائل ء داع 
أبناء قومه إلى due doll‏ الدين والوطن 

وكانت سمل call‏ قد ضاقت في وجه الجندي الفار .فيس مرن 
اليا » وحدثته نفسه بأن ينضم الى صقوف العرب ء 6 انقم من قبل 
الى صفوف Chu pati‏ 

فذهب di‏ عبد القادر . وا مثل ہین بديه قال : 

— لست من آبناه قومك أا الامير . لكنني من رجال SI‏ 
gi‏ آلفوا الكر والفر في ساحات القتال . فاطلب منك sil‏ 
رعا » وأضع حياق رهن اشارتك 

— آهلا بك ٠ Gb‏ لك ماتريد ء على شرط أن يكون gl pall‏ 
بحري في عروقك دما Ge‏ أصيلا 

قم الرجل على الامير قسته > فاصغی أليه عد القادر . ولا srl‏ 
من حدیثہ » قال الطل Sagal get‏ 

— کفر اذن عن دنك gal‏ ء وقاتل في صفوفنا قتال الا بطالء 
وجب pali dei‏ 1 

OH 

پولیه - عوز - سنة ۱۸۱ 

فاجأت كوكة من الفرسان الفرنسان قافلة عرية » كانت ES‏ 
ela ca‏ ساقبة ء في إحدى الواحات البحورة.فشئتت رداها في الصحراء 
واستولت على ماكانت تحملہ ا حال من أسلحة وأرزاق 

وأصيبت الفتاة د زعرة بنت عبد الله » مرح في كتفبا » فجرت 


تس ‘nd baal dave Hi‏ حرث cola‏ سل Lge‏ و السات 
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وعناك عار art Lue‏ الدباغ ء عندما وصل إلى ذلك ال نے ید 
A‏ » مع فرسأن عشيرة و ضبرء + : 
اسر ع الشاب إلى الفتاة ء وكانت تن من الام والجوع ء فأسعفه! 
es‏ إلى Le‏ أمين . ولا عادت الیہاقواھا آخرتہ ما حدث ما ۔ 
et =‏ سواي في هذا I‏ قفد قل من قتل وفر من فر 
= وزوجی مع الما » oală‏ بر صاصة ۳ صدئه ء ال ی۔ 
حو اده (n e‏ ۱ 1 
- ومن هو زوجك ؛؟ 
—_ أله 8 Le‏ ا اڈ dl 5 : + 1, Li‏ 
ni‏ } شحي blll.‏ زهرة , Mr Ny‏ 
« زهرة للغرب om » ١‏ 
فنظر اليبأ أحمد الداخ , وقال في نف : 
۱ — واف لم bight‏ التسمية » فليست الازهار Ye pal‏ 
و اسطع slp‏ منك ! 
لکنبازادت dp‏ ذلك Abd‏ 
ع مع i‏ لست من بنات TA‏ » وم أر النور في الجزائر 
= من اه لاد cal‏ ادن ؟ 
س هی ماه 
#اتفض الرجل ء وارتسمت dp‏ شفتيه ابتسامة فرح وسور : 
- من عكاء ! آنت dA‏ من بناٹ gog‏ ! و 
— كيف Gal sit‏ . . , 
— ولدت في مدينة غرة ھا gii bi‏ \ 
۱ یه یر شم + وانا یتم الابوی . ولیک cast‏ 
كيف ote‏ إلى هذه ١ isti‏ 
— وقع نظر الوالي Clans‏ علي » فرغب في ء والق الشض مل 


آي وزجه في ظلات السجون , ثم ای مه و ۳ ۰ 
| في جون , ثم no ١‏ خدري » وتركني في 


— bf ہے‎ 
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قصره سجيئة مع عشمرات النساء » gli‏ كن يتعذبن في ذلك الجحم . 
لکن أمة مغر da‏ رقت الي وساعدتتی على الفرار . فألتجأت الى الشيخ 
سال LUI‏ الغري ء وكانحينذاك فيعكاء, فانقذني من الأسرء وأحسن 
الي الصنيع ء وطلب الي أن أصير زوجته قبات 

— وید ؟ 

سب عاد زوحي الى وطنه الجزائر فتبعته ٠‏ وها قد مضت عشر 
سنوات عى إقامتى في هذه البلاد » أتنقل مع زوجي oll‏ عارب 
all‏ نيان من عيدات الى مدان » ومن واحة الى واحة 

Ae و‎ 

: من حدید بعتن بدي الامیر عبد القادر‎ eal azi die 

— مولای ء cht‏ ف‌الرة الاولى Cie‏ منك الماح لي بالانشمام 
الى صفوف القاتلين حت لوائك . آما الارن ء ققد جثتك راج أن 
gl‏ من قسمي + وأن تسمح لي بالعودة الى وطني مع هذه tal il‏ 

وأشار الي « زهرة e‏ التي كانت وراهه في وب الرجال 

— شکون هذه الرأة ؟ 

— زهرة قطفئرا بد غرية : وتا بعید] عر e da‏ فلت 
وذهت نضارتہا 

AP get! - 

— وودة ثقلت من تحت ler‏ العيدة ء إلى هذا الهو الدي Li‏ 
حرارته. ر با مولاي باعادتہا الى حدائق وطنہاء إن دزهرة الغرب» 
حن الى سوربة ء أرض LIT‏ وأجدادعا 

gh cal ad —‏ من ضروب الشحاعة والفروسية ء ما حمل 
رفش رجائك GIG‏ الحمیل . فد إلى بلادلا واصطحی هذه الرأة 

3 بد و 
فكر أحمد طويلا ء وخيل اليه أن خر deli‏ هو أن يتوجه إلى 
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الساحل ء حيث يسول عليه الانتقال والرحيل عن تلك الديار . فسار عم 
رع ووصل DISSI‏ عبد الظهيرة » في يوم شديد اطر ء ای 4s ke‏ 
în de PES‏ من شاطیء الحر 

فاقتر شک‌منهما عباءته. وجاسا هناك في ظل شحرة Apei la‏ أن 
Lee‏ بقية الہار والايلة في تلك الغابة» استعدادا لمتابمة السير في الند 

* 3 > 

صرخة مفزعة #زق سكون ال ... 

نض أحمد الدباغ مذعورا » ومد يده d)‏ سفه » ورآي etil‏ 
منتصبة آمامه e‏ ماس عنقها pra‏ 

— زؤهرة ... مألك . ؟ , مادا حدث ty‏ 

فتمتمت الفتاة : 

sesta اهنا‎ 

وإذا بقطرات دم تتساقط من خلال اساہہا : 

س حا یی dr‏ ہی هنا ... 

شعر ow Se azi‏ الاعشاب وراءه , فصاحت زهرة > 

ب لالا... لا قارب ... ستلدطك الہ bl‏ دعنى SI‏ 
آموت وحدي ... وعش انت ولا تسكن حا 

وسقطت علي الارض حلة عامدة 1 

فوقف الشاب السكين أمام و زهرة الغرب » والدموع لترقرق 
في lit te‏ لي القدر 

ثم احتفر حفرة في ظلال ارزةمغریةء والفى فا LASCI ito‏ 
و وار Lal‏ التراب مردداً : ۱ 

— يا لفوة القضاء dat,‏ بنا الشماء وحن في طريق السعادة . 
لا حول ولا قوة إلا بالل ! 

* oe # 
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ale‏ مد الداع الى موطن Atul‏ و آحداده e‏ بعد عشرة أعوام من 
dh)‏ عنه 

نقد تبدلت احوال باحوال e‏ وظروف بظروف » ووجوه بوجوه 

dai‏ الصریوت عن AJ‏ ء قعادت الہ gall‏ خی 7 وما 
الاضطراب ء واتتايتها القلاقل 

مطامع الزعماء تتلاطم کالامواج » وأنصارم ينطاحنون فی کل جهة 
وناحية e‏ وشم‌الوس والشقاء پدو تا هائلاء وقد انہزم أمامه ملك 
Salat‏ و اشناء 

کان del‏ الدباغ يذهب کل ہوم الي شاطیء البسر » و خاس عل 
صخوره » وینظر الى الامواج :نتحب ء وتلفظ أنفاسها الاخسيرة على 
ارمال الناعمة » فبخيل اليه fe LIV‏ مفی وانقضی 

. عشر ستوات عن وطته ءاملا معه ذ کری مؤلمة‎ iza رحل‎ al 
حفاقة في ر بوعه »علي‎ cali لكنه كانيؤثر آن‌یمود اليه ء فيرى أعلام‎ 
السلاح‎ daddy خالية من تلك الاعلام» ومن وقع سنابك الیل‎ base أن‎ 

gad‏ البقية GUI‏ منحيانه Ep‏ کیا e Rae‏ العارك ال خاض 
غمارها ءوالاعداء لذن نكل هم » îl pla‏ اة للفاتتة «zi git‏ 
والتي اخدطنها مك‌الوت من بين ذراعيه قل أن يكاثقها داكا لب : 
ى خاب صدره e‏ وظل شاه الى آخر نسمة من حماته ! 

de‏ ع بد 

مات gl azi‏ في سنة ۱۸٤٤‏ . ودفن lede‏ البحر » مجانب 
صخرة من تلك ااصخور الى کان میا وقضي نباره Calle‏ علا 

» عت به الطوائح » ولست به الاقدار » وتقاذفته شرقا وغربا‎ yb 
: لکن روحه فاضت حيث فاشت أرواح آبائه وأجداده من قبل‎ 

وس کات tan‏ مأرض فليس موت في آرش سواها 


نت پاچ مم 
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۱۸۳۲ سنه‎ — Oly je dig 
ء وفصائل التطوعان‎ adam أصدرابراهم باشا آوامره إلى وحدات‎ 
يوافيه الجيع في ليك » حیث‎ Db » من‌فرسان ومشاة ورماحة ورماة‎ 
تنظم الصقوف من جدہد ء وتعين وجهة الزحف لكل فرفة من فرق‎ 

الجيش الغانم 

وكان ذلك على i‏ الانتصار الباهرالدی أحرزه Dy pall‏ وحلفاژم 
في سهل « /ازراعة » 

ترك ابراهيم في عكاء حامية صغيرة » وأناب عنه في إدارة 0452 
Gull‏ منیب افندي » رئیس دیوانه . وعهد إلى و عنا شري » 
بالاشراف على الأعمال التجارية والدئية » وراح بطلب من di‏ النصر 
المزيد ! 

وقع اختیار القائد على eu‏ للها قاعدة GEE‏ الحریةء 
ومر کرا عام لقبادة اليش » لہا تشرف dp‏ طر بق الو اصلات التشعة 
الؤدیة إلى حاب وطراباس ودمشق وعكاء » ولان ملاصقتها ال OLI‏ 
تضاعف lel‏ دن الوجهة العسكرية 

لی زعماء gall‏ دعوة قائدم ء ونفذوا أوامرهء فتواقد ا نود 
والنطوعون من کل حدب وصوب إلى الوضع gal‏ عینه ابراهم » 
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وماجت سبول « البقاع المزیز » وهضبات chin‏ يكتائب القاتلين 
ومعدات الملاك 

وكان als!‏ مسد في النبار ء بصيحة سلمات الفرلساوی les‏ 
باشا وغيرشمام نأركان حر به وأخصائهء إلى المشارب النصوبة حول بھایا 
المباكل Slag di‏ واليونانية فیتاق مایرفع الیەمن تقارير وماحمله الرسلء 
من آخبار ومعلومات . ثم يطلب من الطبيب الفرنسي ٭غلیاردو بك» 
أن شرح eli‏ ما تسه تلك TI‏ القدعة والاطلال SA‏ ء 
الرافعة نحوالءاء أ مدتہا .من وقائع العصور الماضية ء وحوادث التاریخ 
int! 3}‏ 

قال log‏ لضاط جدشه : 

لهد قعلنا البوم مافعله من قبلنا ولك الغزاة ‏ الدین شیدوا في 
هذه السپول dea‏ هذه الريوات لافتيم ا میا کل ولفادتهم الفصور . 
وجنودنا البواسل يضيفون الوم صفحة جديدة ء إلى الصحائف اي 
دو پا في سحل التار ج أولثك این pai‏ إلى هذه الاقطار ء dz‏ 
de dal‏ .وڳ salò ol‏ الرومان كانوا «alls Og ela‏ ۽ al‏ 
dA‏ لا انا pelata Vast gusto al‏ 
وتعرضوا ليوب السموم ء وممملوا الوم والعطش ء وابادوا في 
طریقہم كل معترض » وذللوا الصعاب » وأرغموا الا نوف الشاخة وأذلوا 
الرءوس الشکیرۃ . ولو طلينا منہم أن ولوا coe‏ الیل di‏ هذه 
الأصماع فر وا ء şi‏ دوا منه الى هذه البلاد Ga‏ ماکان ذلك على 
مہم عسيرا 1 

وساح سلبان all‏ اساوی وقد آخذته نشوة اطاسة : 

— او آردت يا مولای لفطعنا الطريق الذي قطمه الاسکندر من 
asd ss Ji‏ العمل لی لی ذلك zu‏ حتفه قل امجازہ ! 
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bbe —‏ قبل كل شيء أا الاخوان أن ندخل دمشق الغتاء . 
فهي من الوجهتين ألربة والتحارية ذات Sal‏ عظمی, فضلا عن Lei‏ 
اب IC‏ وملقی القوافل . فلا بد لنا من الاستیلاہ le‏ قبل أن 
get‏ خطوة gat‏ إلى الامام 

Kos‏ الفوم شادلون الأراءء ويتناقشون ip‏ و شاحئون فی ختلف 
03341 ادا بكوكبة من فرسان البادية مقبلة علیهم من بطن الوادی ء 

وصل الفرسان أمام مضرب ابراهم > فترجلوا وألقوا doll‏ على 
القائد ؛ ودفعوا بين يديه رجلا غريا ء منبوك القوی ء مزق الاب » 
شاحب اللون 

: ارأهم‎ dl, 

0ل من هذا ؟ 

: زعم الفرسان‎ otel 

— جندي من الاعداء ء عثرنا عليه ضالا فيالتفارء على أثر انہزام 
فرسائهم آمامنا » فجٹنا به آليك أسيرا ء عملا مما أمرتنا به من الحافظة 
على حا الأسرى 

: راهم وقال‎ ei 

— اُستم ! 

: قال‎ pal أن حدق فيه‎ amy . التفت الى الرجل‎ e 

to pă الاراك فن تكو‎ le اليانك لست م نآ ناء‎ de 

رفم الاسير وأسه 3 وار سمت علي سفشه اتہامة هعشا الک 4 
والاسی 3 وقال pa‏ ت ضعت : 

— آنا فرنسي لہا القائد ! 
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فاقترب سلبان alt‏ نساوي » وتقدم الطب le‏ 33 — وهو فرسي 
Cal‏ ونظرا الى الاسر بدهشة مزوحة بكثير می العطف 

ألا نول الال : دادم من ؟ > 

: سلمان‎ di 

— ما اسك ايا اليد ؟ 

da —‏ دی بوك 

: سلمان وغلیاردو معا هذا الاسم‎ aa 

— جیار دی بوك ؟ 

وساد الصمت في ا جلس.وتبادل القائد والطيب الفرنسان نظرات 
الاستفہام ! 

فانترك الأسير بأد بعض الراحة في ضبافة ابراهم ورجالہ + ولنعد 
قللا إلى الوراء » ونقاب صدائف حياته » أذ أن لأسرة ذلك الشابط 
الفرنسي قصة أقرب إلى ا حرافات مها الى Gill‏ 

جد يف 

۱۸۱٦ مارس _آذار  سنة‎ vo 

وصلت الى الأستانة WB‏ عن التحار end il‏ ء ونزلت في 
و خان » على مقربة من الفرن الدھی ء واسرع روس ا اعة cdi‏ قصی 
ااسلطان نود GUI‏ ء وطلب من رئيس الدیوان Gal‏ بالمثول بان بدي 
صاحب العرشءقائلا إنه حمل اليه کتاب توصية من اللاك لويس الثامن 
nt‏ ملك فرنسا في ANS‏ العهد 

واستفيل السلطان رئيس التحار الفر نسین ء وثعل الجاعة عطفه ء 
وأمر بان تمهد لم سبل الطواف في البلاد » وقضاء الاعمال التي جاءوا 
من e baled‏ وطلب إلى رئيسيم أن بطلعه على أسماء رفاقه 

کنب الرجل الاساء في ورقة . وعنسا الق السلطان نظره علا e‏ 
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بدت عل وجهه دلائل eal‏ » وقال ata‏ : 

— |ذا کم فیحاجة الى شىء آہا الغريب ءفابواب الفصر مفتوحة 
Saal‏ في کل ساعة 

وق الیوم التالی» وصل Olea‏ آغاء رئيس ححاب السلعلان؛ di‏ حان 
اذى كان التجار نازلین cad‏ وطلب مقابلة أحدم وهو يدعى « جیار 
دی وك ۾ 

أسرع صاحب الان الى التجار » وأبلئهم رغية رئيس الحجاب ۔ 
pată‏ شاب في العقد الثالت من عمرء e‏ طويل القامة » بهي الطلعة » 
وأجاب : 

1 دي بوك‎ ghee bE 

: عمان آغا بلہحة الامر قائلا‎ cli 

— اتعنی ! 

tol الي‎ — 

— الى انسراي 

و بعد صف ساعة » كان Mia lai‏ في حضمرد و السلطانة وألدة» 

وقف الشاب حاثرا » بسائل‌قسه ما الداعی etl dt‏ به الى ذلك 


اكان 
كن السلطانة بددت خاوفهء وأعادت إلى a‏ الاطمکان با بتسامة 
لطضفة af sla‏ 


هي امرأة في نباية العقد الثالث من عمرها ء بارعة JE‏ ء فاتنة 
ساحرة 

دعت الشاب إلى abi‏ وقالت + 

لا خف . ماجئت بك الى هنا I‏ ال حق بك gal‏ 

قالت ذلك ء ونظرت البه نظرة ماؤها اامطف واخنان . فاقترب 
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الشاب e‏ وتتاول بد مدت أله e‏ وطح îl do‏ احترام واجلال 

5 آشارت السلطانة الى ET ote‏ بالاتصراف ء فلا فا ولاغريب 
ا کان 

1 csi من‎ cx! — 

— آتا تم الابوين پا DIL dele‏ تباي فرلسوا دی بوك دی 
ريفري » وسح لى بان ci pb ae gel‏ منذ ذلك الوقت باسم وجبرار 
دی بوك ۲ 

— وما al‏ بك الى عتا ؟ 

تردد الشاب MEL‏ ء فقالت له : 

۔۔ لا يدهشنك سوال . قس على قصتك . وسوف أطلمك بعد 
lls‏ على آمر dee‏ » فتعل ان لارأة النی خاطك الان ليست غريمةعنك 
بقدر ما gli‏ 

وال الشاب : 

— ولدت فيجزيرة ما رتونيك »او اقعة في البدر الامربی + وا خاضمة 
الع الفراسی » من أيوين فرنسیان . لکن قضیت حبای في بارس 
حيث تلقیت العاوم LA‏ حرطت في سلك الیش اليحري » abs‏ 
رنة ملازم. SF gs‏ الیش بعدوفاة فرنسوادي i pail ty‏ 
الى التحارة . وأنا قادم الآن الى هذه البلاد لابقیاع AT‏ مرس الاسلحة 
i al‏ والانحار با في فرنسا 

ثم سكت الشاب d‏ وقال : 

— ولكن dle‏ آهمية فده التفاصيل في نظرك یا صاحية | 2۷ 1 

55 inna! _ 

wal الا‎ 

س سوق أعهم 
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— خبل لاشاب أن « السلطانة sully‏ » سوف تطالعه على gel‏ 
رهب . فشخص الا لاتا e‏ وت ڈال : 

svi وعداني‎ val — 

: اسلطانه وقالت هوت علب‎ cli 

س ار تننظر منى أن أفضي اليك شا وعدتك به. فاص غ USI d!‏ 
ان لار ا2 الد ن plată‏ تور ocd‏ هذه لادم ولا ری في 
عروقها دم Sur‏ بل غي فرنسة مثلك : وادت في جزيرة CĂ gle‏ 
موطنك ء وهي ui‏ الى الدوحة all‏ شاء فرنسوا دي برك أن تصبح 
فصا نأغصائنها 

س الى أسرة دى بولك ؟ 

Î -‏ و أعنه دی بوك » 

قاتفض الشاب وقال دهشا : 

س الرواية ان صادقة ؟ 

— أجل . الرواية الى تنافتہا الالسنة Gale‏ لازيادة فبا lab Vy‏ 
فاستمعها من حدید » وا لها معك الى أهلك وذو اك وأناء قو مك 

— تكلمي » ومزقى call‏ عن ذلك السر ء الى Ue‏ أقلقنا 
data‏ بالنا وأفكار نا 

— عندما ها جم القرصان اليشتة التي كانت gl‏ من فر نا الى 
حزيرة مارتنيكك» مع خاد الز یی لم بتمکن أحد من کانوا في السفينة 
من النجاۃ . هد وقعنا Gee‏ في قبضة الفرسان ء این ساقونا مکلین 
adi‏ الى مدینتة و اطراثر » . وهناك آخذی أحد مار ارقق ؛ 
وقدمنی هدية الى سيد الديشتة ء باط عمد » وکان jake‏ في ذلك 
اوقت الثانين من عمره ء وكنت bl‏ في da I‏ عشمرة غقط 


oe س‎ 
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— ضمئی باہا تمد الي فریق من التساء كان عازما على ارسالمن الى 
عاصمة السلطنة Lia‏ وفي ذات يوم » أقلعت بنا سفيئة كثيرة ۔ وما 
مضت علي pled‏ حتى وجدت نفسي في هذا القصر + قصر السلاطین؛ 
d dis‏ إن Vi‏ عد قد اهدای إلى سیدہ ومولاه السلطان سلم 
Ji‏ 

— وبعد ؟ 

CAG —‏ بضعة أيامفي دائرة ا حریم . ثم أرسل السلطان في طلي» 
ولا ci‏ يديه خاطنی قائلا : ولقد دخلت هذا القصر با ابنی» 
وأود OM‏ ألا خرجي منه . لن أحتفظ بك قوة وقسراء بل d i‏ 
أن تقبی فيه عن رضی وقبولء وأن تصبحي سيدة النساء واجواری» 
وزهرة ارم الساطای العطرة. أريدك زوجة لاجاریةء وحرة لا أمة. 
فاذهى OW‏ وفكري ء وتامی حتى تصبحي . واذا ما راق لثما أعرضه 
عليك الارت » فاغتسل غدا ء وتطبي ء والبسی أفخر ماني القسر من 
I gig OL‏ 

— ومد ؟ 

— فعلت في الوم SLM‏ ما طلبه مني السلطان » وذهت اليه | 

تنهدت e GUAI‏ وعسحت‌دمعةطترت من عنهاء واستطرء تقائلة: 

— وأصحت منذ ذلك الیوم زوجة الساطان احبوبة, وآقرب نسائہ 
الى قابه . وقد يقبت في كنفه الى البوم الي سقط فيه یلا بدسيسة 
من الساطان مصطفی الرایم» die tl‏ فى العرش . ول‌کنه لم خلس 
عله ! ثثر من سنة واحدة . فحل dle‏ في سنة ۱۸۰۹ SLI‏ #ود 
gti!‏ ابن الساطان عبد al‏ الاول 

— وهو ال الس de‏ العرش الان ؟ 

— نعم . وود ot‏ ومترمی. وهو الذى أطلق Se‏ اسم «والدة 
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سلطان» أو والسلطاتة والدة» لاني سهرت على طفولته » وأخذت سدہ 
وهو صغر محطو في العام خطواته الاوی 

dal —‏ ء ليس اللطان مود اك 5 بقولون؟ 

— كلا , ققد ولدااساطان حودنی عام ۱۷۸۵ -أى قل وقوعی 
في أسر الفرصان نخمسة أعوام . وم اکن في ہوم من الايام زوجة لأبيه 
عبد الجيد الأول » الذى مات قبل fe‏ إلى SEV‏ پسنة » أى في عام 
۷۸۶ . ولكن الساطان مود الثاق ني كأمه » ویدعونی Cat‏ 
د الوالدة » وهو يأخذ بنصاحى ء ولا يقدم على عمل إا جمد أن أبدى 
did‏ رآ . وهو oe‏ وطنك لانه وطني ء ومجیدلفة قومك II‏ 
si‏ ای بمدها أمه 

— ألا نحنین الى أرض ذلك الوطن ؟ 

— أحن أليبا . وهل يشي OLIV‏ وطنه ؟ لکن الأقدار شاءت أن 
تقصيني عن تلاك البلادا حہوبۂ . ای أشه شيء بشحيرة أنزعت من 
منبتہا » ونقلت إلى ديار الغربة ء حبث زرعت حت ساء غير سمائها » 
وفي تربة غير تر بتہا » ففرست أصوغا فى بطن الارض ء وغا جذعھاء 
فكيرت » وأيست ؛ وطرحت مارا e‏ وقفی عليها أن if‏ وعوت 
في متشا الثأتي ؛ عد آذن di‏ فرنسا ء واعد علي مامع من قي من 
أسرتنا ماععته مني الآن . قل هم إن اميه دي بوك سعيدة فيمهجرها . 
italo‏ ء وإنباستظل ف‌هذاالفصر le‏ دوادعاء > يوافيها 
ei‏ والان اذهب » آسرع e‏ فهذا كل ماکنت أرغب في الافضاه 
به اليك . لد هاجت‌ف‌الشجون e‏ ولا آرید أن آدع الضف سيلا آلي ! 

rs —‏ اذب Vi‏ هذه الردمرة أخرى ۾ لو كنت asl‏ أعي ! 
وسوف آواقث من هناله باخار الاسرة 

لا... إياك آن‌تفعل هذا ! لقد دفنت تفي فيهذا القبرالذهب ء 
وقطعت مع إذار ج کل علافة cil»‏ سسدة هنا e‏ سعيدة إلى سد لا 
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أتطلع ممه إلى ما هو فوق سعادني ۔وارعا حملت إلي رسائلك ورسائل 
ذويك ما عى في ذ كريات الافي ء وص ghe do‏ » وغماني على 
gi Yi lai‏ يدها golosi.‏ . أرحو اب ومن بق من i del‏ 
فر ذا ء هناء كلذي أتمتم به OY‏ هنا ! 

فا کب الشاب على يدي قرببته يقلهما ء مدفوعا بعامل النسب حو 
أمرأة ري في عروقہا وعروقه دم واحد 

دم ہت 

تلك هي قصة isl‏ دي نوك و  » Sully SILL‏ کانوا یسمونہاء 
والتي تنبأت ها عرافة في abe‏ با ستضع de‏ جبينها تاج للك e‏ 
فتحقفت الو ءة 

عاد جيرار دي بوك ألى cathy‏ وأطلع أسرته على السر العظم » فہاج 
الفوم وماجوا ء وحاولوا أن يعيدوا بينيم وبين السلطانة د التركية ء 
علاقات أبت هی الا قطعها ء فذهت جهودم أدراج الرباح . وكا 
أعيتهم اليل ء رکب البعض منم متن البحار » وسافروا الى الآستأءة 
ULM‏ » وطلوا المول بین بدي تلك الى تحمل esti‏ » والق رفا 
الأقدار الى عل 

. فشلوا على ضفاف البوسفور » کا فشلوا على ضفاف السين‎ a 
عوصدة‎ jar of آرادت ال لطانة‎ el أمامھم‎ mk وم‎ 

فعادوا الى وطنهم خالبین » وط پیدوا الكرة من جديد ء وأسدل 
الستار دوت أن بعل أحد ماذا حدث وراءه 

أرادت الستطانة ابي كان اللطان ود بدعوها دبا أي » آن 
خم النسیان على بقية آیامها ء فكان نما ما أرادت 

ومانت اعسه دي نوك دي رشري > Sly GILL‏ > زوحة 
السلطان ملم الثالث ء في ٣۸۹۷ Se‏ في الحادية والار سان من العمر 

* # # 
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LÌ‏ جبرار دي بوك , فقد ada‏ ذلك السر اللي مزق عنه 
الحجابء الى العودة الى الاستانة » حيث دخل في خدمة السلطان,متطوع 
في جیشه ء Cole‏ في صفوف الاتراك . فشاءت Gy fall‏ والاحوال أن 
بقح [ami‏ في pal sal‏ بان في سنة LAMY‏ 

hs‏ عرض عليه سليان اله ر نساوي والطبيب غلياردو أن ینف الیہما 
وباتحق بايش الصري e‏ أجاب العاب dash‏ واباء : 

— لن أحارب الاتراك بعد الآن ء وله ن أتواطاً مع أعدائهم ء 5 
أن عامت أن دم أسرني قد سرى في عروق سلاطینہم ! 

alui al‏ باشا باطلاق سراح الاسر » وطلب o‏ سليات 
all‏ آساوي أن بعيد الرجل الى وطنه في احدى السفن الفرئسية 
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ابا خن AI‏ 


عقد أبناء الشیخ و فيد التعسان » ia‏ في كبف aia fe‏ ل ي 
في ذلك «gal gh‏ ال وحش ء Laas € dial] 2 di cha gli‏ نيم کرم 
خطہا قال : 

-- لن يقال اب الاب نا نما شم وا phi‏ السفوك : 
dll‏ شتت oy pall‏ مل رجاتنا » وطاردوا في القفار فلول قلتناء 
وم یکتفوا پذلك بل ذهبوا الى tel‏ منه ء فتکل جلادوع بالاسری من 
اخواننا »وم ینم قائدم ابراهيم بالا إلا سد أن قرب دده علق والدنا 
السكين. ودماء ذلك الشبيد تطلب الثار والانتقام.فيل انم عن الواجب 
محجيون ؟ 

pad الصدور‎ i سس أحماق‎ Pla جا عوت‎ | p> baad 
» 1553 : الكلحة‎ i الأمواج » ور دده ااصدی ی جواب‎ 

وصاح الاخ الا کر : 

— أقسموا إذن ألا تذوقوا راحة ء وألا خمش ل جنن ء وألا 
تشاركوا الناس في الافراح والاعيادء مالم pre lo a‏ تب 
الرءوس LI‏ روسج » دون أن يون ورام شرف مثاوم أو ده 
مطاول ! 
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م انزع كل منهم عقاله ء ودفنه أمامه في الراب ء عملا بالتقاليد 
البدویة والعادة التبعة ء عند ما يعزم العربان de‏ طلب الثأر لاهانة 
لقت ہم أو قتیل سك دمه 

وبسط أيناء فہد النعسان mi‏ » وعقدوا اخُناصر على فتل القاتل 

! بالمین والسن بالسن‎ cadi 

ثم نہضوا من lle‏ وقال کرم : 

— سترى OW‏ على من تقع القرعة قبل أن عضی في سبيلنا . ولا 
کات الاناث فينا للذ كور في النسب اخوات » وف السراء والضرا. 
دمریکات ء وقي معامع الوغى رفيقات باسلات ء فاننا إن نحرمھن شرق 
العمل معنا في هذا السبیل. سنقارع طى من هنا جميعا e‏ الرجال والنساءء 
أن باشر الثار والاتقام ! 

واقارع الاخوآن » ورددوا الس وم e‏ وتفرقوا في ذلا الوادي 
قاصدین الى الديار العامرة 

بیو # 

۹ «و نیو - Ge — Dl‏ ۹۸۳ 
im |‏ اب راهم با شا على دمشق des‏ رأس di de‏ من ile‏ 
te‏ الف مقاتل « wey‏ تسعة NT‏ من انود An...) 3 ¢ Challe]‏ 
آلاف من البدو والفرسان الدروز » ووراء ذلك الیش »الال حمل 

الارزاق ء والبغال مجر من الدافع اربعة وعشرين 

كان اہراعیم قد اوقد رسله الى عاصمة الامويينء يطلب من Lally‏ 
> علو Leb‏ » التركي ء أن یسل اليه للدينة بلا قتال e‏ ويدعو سكاتها الى 
الطاعة والافلاععن 381 والعصان. eri!‏ رفضوأ 391 oile‏ وا حضوع 
وقاموا بمظاهرات هائلة دامت ثلاثة أيام متوالية e‏ هتف فما الناس 
لان را » واهانوا رسل ابراه ء وحملوا على الاعناق هثل الساطان 
S ۴ asti‏ الاد 
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فقرر أبراهيم i ln‏ للدينة» وعزم على ii‏ عدها 

شخص I‏ بذلك اخیش القوی . aes‏ آشرف علها sie‏ 
کمادته Gor Le‏ من کار الفواد والانصار ٠‏ وکان side‏ الامير 
إشبر الشباى قد وافاه الى ضواحي الدينة مع قوة برد من رحالہ 
الاشداء 

„stat أصدر‎ ar الخامس عشر من شهر يونيه_حزيرانب‎ da 
SUI العام اوامره بالاستعداد اهجوم علي الدبنة في صببحة الوم‎ 

لكن خصمه م بدعه ab di‏ اق diro‏ بدأ الهحوم قبلان 
مرك الصريون dali USL‏ > عاو باشا » من الدينة مع رجا , 
لقتال أبراهيم ورده على alae)‏ 

ودارترحى Sal‏ في جهات عديدة ءل کنا م تستفرق غيرساعات 
معدودات ۔ por‏ القوم امام ا خیش الدرب واتصاره البواسل ء وفر 
علو Laks‏ مع رجال حرسه الى و مص » تارا وراءه عاصمة ولات 
غنيمة الفامحین 

de‏ ابراہیم دمشق الغناء في السادس عشر من «AS ye‏ وضرب 
مضاربه في «الفابون» ینا كان نام اللمنانيون يعسكرون في tie By‏ 

وأوصی Null‏ جنوده pen Oh‏ في aul‏ ساوک fp‏ 
لا شوہ شائبة . فكانوا لوصية ic)‏ ۾ طائعين du‏ يعتدوا ع الارواح 
والاموال, بل کانوا اعون بنقودم gable‏ ناله من طعام وشراب. 
فا كبوا عطف الكان , fos‏ عزل بین ظهرانیرم من قبل جرس 
ea‏ جنوده مثل ذلك التضام » ویداقع عن الشعيف بدل أن ضمه 
حقه » وبحثرم النساه بدل أن gate,‏ على اعراضين 

وف مساء آلیوم gel‏ دخل فيه الیش ali‏ عاصمة الامویین ء 
als‏ از جماہ على مض ر بالامير ca Siac fi oe‏ الافراح !يتباجا 
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بالنصر ء وطلب aly!‏ باشا الى ضیوفه إبداء ll pelo‏ ای وصلت 
الها المرب e‏ وفي الخطة الثلی الق سن اتباعها تلوصول الى ألغاية 
النشودة 

وبمد الباحثة e‏ قراثراي على أن يرا يش النظای على السواحل > 
وأن ينتشر الزعماء Sp Lt‏ رجاهم في الداخلية ء لصد الثارات الي 
مشي أن تقوم بها القبائل العریة العادية 

واثققوا جا عل أن al ject‏ اخيش سد أن îl,‏ الرجال 72 
Tla‏ من الراحة » وتوضع أنظمة الادارة فل سی جديدة 

alll bs‏ عأقيم مھرجان عظيمءتارى فيهالقوم في ضرو بالفروسية 
و الشحاعة ء وعم الفرح السکر e‏ واندلعت الستة النيران على في الجبال 

> الحديث‎ Gi bi مجالس حلفاهه ویتجاذب ممهم‎ LL ابراهيم‎ le 
وهو‎ > all وآخره أن فارسا قتا وصل الى‎  سراح‎ ade Jos 
بلح في طلب مقابلته دون سواه‎ 

pl‏ الامبر بادخاله فدخل 

هو شاب في الشرین من السعر » ميل الطلعة » آمرد محیل البثية» 
برندی وبا Oe‏ فاخراء ay‏ سيفا مرصعا بالحواهر 

حنى tel I‏ » ووضع يده على صدره ء فرد عليه ابراهیم 
إلتحة وساله : 

سے مق آنت وما تريد آہا sell‏ 

قأجابه الشاب : 

— لا تسل عن اسي آیہا الامير ء فلن آبوح به الآن . حثتك 
طالباً الانغمام الى جيشك والسیر chile‏ ء لا حا بك وشومك e‏ بل 
سما وراء انتقام أنشده » وثار أجد في طلبه . فدعنى Gal‏ 
e thle‏ وأ کن ELA‏ وسوف du Lali pe‏ الي cy‏ اعلايا die‏ 
امس منك ذلك 


www . 78 E 


فقطب الامیر جبينه ناظراً إلى gill‏ ۔ وبعد تفكبر وجیز قال : 
— أهلا بك یا آنا العرب . كن معي مند OV‏ 
8 

أقام الحيش الفا تح في gia‏ ثمانية pte‏ یوما 

în al des‏ قي السحد pall!‏ الاموي ء ورفع آیات الشكر 
على ما أوليه من pai‏ من ء کا كان بفعل من قبل أبطال yall‏ الاموية 
وأفطاب GUI‏ ء بعد کل فوز بعقد على pis‏ 

وفی أثناء الخطةءحار اخطب في امره : آیدعو OI‏ أمبر 
الژمنین وسيد البلاد الشرعي - pi‏ لبد على باشاء عزيز مصر AH‏ ج 
على طاعة colpa‏ المتمرد العاصی کا كان السلطان بسمه ؟ 

وفع الامر الى ابراهم كمال ٠‏ 

— لبخطب الخطيب باسم ود الثانى ہ الجالس put‏ آل Oke‏ 
وخليفة السامین UI Ld.‏ عبد السلطان . ولیدع لی oF‏ علي باشاء 
اشرف على شؤون مصر باسم السلطان وبالتيابة عنه ! 

وھکذا کان ! 

ونظم ابراھم ادارة الدرئة ء فعین ! مد يك الیوسف و متسلحا ۽ 
علہا ء والف « دیوان الشورۃ > من oy pce‏ من الاعبان والوجهاء » 
بلا عير بين الذاهب واطو ای 

وفي أول ay‏ عوز - ۱۸۳٢‏ غادر الدينة متجهاً جيشه الى 
هس . ولا وصل di‏ ضاحتہاء اصدر أمره باوقوف عن السبر ء 
لکی fia‏ ا یش ویستعید قواء 

وكان ذلك في الہوم السایع من يوليه ء قبیل ا رآ Boldt‏ بيوم 
واحد 

o جو‎ e 
على باب‎ Săi ظل الشاب العرى ملازم) للامير لا يفارقه : وبقضي‎ 
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مشر ca,‏ انب اراس ء دون أن pie‏ أحد معتى لساوکه هذا 

کان ا راهم في تلك الليلة نائياء قأيقظته ح رک خفيفة 
في الظلام موه 

تال حامدا في مرقده؛ فوصل الشبح اليه » ورفع ذراعه ء فأخذت 
عين الامير ومیض اصل بامع في الظلام 

وب اراهيم على الرجل e‏ وقيض على ذراعة بید مرل حدید ء 
فالتوت الدراع ء وسقط aid‏ ل الارض ء وأرسل آلفریب صرخة 
1 خقيفة ء وخر سأحدا هل ركة الام dis‏ : 

bala! 

— نعم. فتأة بدوية » أفلت منہا الاتقام بعدأن کادت‌تقضی zl‏ 

عرف ابراهيم صوت شاب العرنی » فحار في أمرء 

— کیف دخلت وا حراس الاب ؟ 

3 pr ودف أن اتك‎ oe .ار اس التلاند. . .و‎ be قتلتہم‎ ann 

— ومن أنت ! 
îl‏ ه 3 نوم غر Lich‏ فارئدت pati‏ 3 3 وشا chilo)‏ فقضوا iP‏ 
i‏ وساقره اليك Lael‏ ذئلا ad.‏ پادرته بلطمة على خده » ad And‏ 
ريد Chio‏ لكات حردت سفات ate oe pry‏ مرأی من 
ssi să‏ وحنودك 

— فعلت ذلك عقابا له ولامثاله, من محدثهم نفوسیم بالوقوف عقبة 
في do‏ 
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— لكنك آهنت القسلة ‏ والاهاتة في عرفا لا nolan‏ الدم i‏ 
ولا legos‏ الا اهانة مثلبا ! 

csi ig‏ لاقيام بهذا العمل الشاق ؟ 

— أرستتتي e AA‏ منك . لقد خانتني عيني ا لکن غيرى 
سینجیح حیث essi‏ أنا ! 

ہت 

سكت الامير ونظر الى الفتأة نظرة إعجاب وإجلال . ثم gab‏ 
قواده وقس علیپمماجری وقال : 

— ]3 أعفو عن هذه bl fel shall‏ منی شحاعتبا ! 

: WELD التفت‎ e 

— أذهى یا تعامة انت حرة . وأبلى قومك خر ما حدث : 
dă‏ هم إن ار اهم يقابل الاساءة بالاساءة . كته بعر ف كيف بعفو 
عند papi‏ وعلد ما dante Ci gh‏ «ضعف dis‏ 

فنظرت آله shalt‏ ء وأغرورقت عبناها بادموع > وفالت :+ 

— أقبل عفوك بالامتنان أا الامير . وأقسم أن لا أسىء اليك 
بعد OY‏ ء لائی مدینة لك LLG‏ , لكي أحذرك من أبناء عشیرل . 
فقد اندس العض متم بين رحالك e Gil‏ ومادرتك بالطعنة القاضية 
اذا bi cli‏ في مهمق ! 

Sp پت‎ te 

۸۳ die کانون الاو ہے‎ parto 

مضت الايام وتلتہا الاسأ سع... 

وصل الحيش الهازی الى قونة sr e‏ التقی محیش الاتراك, فكانت 
موقعة هائلة اندحرت فما الفبالق التركة ء وانپزمت شر هزعةء 
cual,‏ الامتانة في خطر دام ! ۱ 


Yo —‏ س 
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فسكر ابراهيع بنشوۃ النصر ء وأصدر أمره di gall‏ البوسفور 

توغل الحيش في سبول الاناضول وجباله » ووصلابراهيوالى قرية 
السلمائية ء فأصيب gat‏ شديدة ء أضطرتهالى ملازمة الفراش. فطلت 
نامة أن یسمح شا بالاقامة على باب منزله مع المراس ء فاجیبت الى 
طلا 

ee te 

شفي الامير بعدأسبوع ء فأقام الجيش مپرجاناعتلیماً احتفاء بذاك . 
واحتشدت جوع all‏ بان التطوعين في الحيش ء وكلهم عتطون palo‏ 
الطهمة ء وجعاوا بعدون أمام الامیر ء ويلمون بالسیوف والرماح e‏ 
وينشدون الاناشيد والاهاز یج 

ثم ope‏ صفوفهم‌فارس pide‏ ء واطلق لجواده‌العنان > ووجهته 
mâl!‏ وحاشیتہ 

وتبعه فارس آخر شاهر] سيفه وهو يصيح : 

— لن تفعل ذلك ما دمت bi‏ عة ! 

عرق الامير نعامة فارتاب في الامر 

و أشار إلى حاثيته بالتصدي الفارس الاول 

لکن نعامة أدركته قبل أن a‏ اليه deg‏ ابر اهیم 

أمسكت صاءته LEI e‏ به جواده وسقط على الارش ء وسقطت 
فوقه نعامة 

آسر عرجال ا لحرس‌الیہماء فأدرك الفارسالخطر ء وامتل agree‏ 
ont,‏ في صدر الفتاه 

: (Pa gag é 

س هذا جزاء من خان العهد وحنث i cab‏ 

قيض على الرجل» وأسامت نعامة الرو ح AES‏ : 
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س وهبنى ابراهيم اياة فأعدت اله PAM‏ 

ولا استجوب الفارس العربي أجاب : 

.:. ladiy ا وقد قتلتها لانہا نم تبر پالفسم وم تنتقم‎ sla 
الها بقتل ابراهيم فلم تفعل . وجثت آنا لقیام يمأ عجز دونه‎ Vago لقد‎ 
أمكن من غسل عار القبيلة يدم الامير ءفشلتهبدم‎ | gt bye 
VIII 

! ابراهيم باطلاق سراحه‎ ali 


www . 78 E 


www . 78 E 


— لا 


پر العأشقس 

les ۱‏ راهم باشا قاد مدفعته وفرسانه سليان باشا الفر ناوي , 
في الیرم الوك من صفر ۱۷4۸ ( ۳۰ يوتيو حزیران _ س 
۲ ) وقال : ۱ 

— ستفادر دمشق غد با صاحي ۰ زاحفین على هس . وسند:اها 
اذل اللہ فاتحين بعد عانة ad di‏ وافقت على رأيك » وقررت اشا 
că |‏ زا 8 1 5 
من حضوعھم 3 وقد أردث asl ill oi Cal‏ » ممعت 6 تع îi‏ 
دبعن من اعباممءوألفا من plot‏ أوليك الاعيان»وامرتهم بالسير مع 
اليش cieli‏ الى الثمال » كا gi‏ رغيت الى tile‏ الام بشر ان 
تقوم معنا Cl‏ هو وابئەوجمیع انصارء de‏ أن كرك ورای er‏ 
dale BEY‏ دعشق اذا اقتضت الال ۱ 

قفال سلمان : 

— احات صنعا ا مولاي . وقد اعددت من جھتی ارصل 
عدته. وسوف تری من Hel‏ الفرسان ورجال all‏ في للعارك نال 
مأ time‏ و دم اه ۱ ۱ 


صافح ca‏ القائد ا حنك , و رر له اعجاه cs‏ وارتاعه الى 
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آرائه وشططه العسكرية . ثم حول الحديث الى موضوع آخر فقال : 

dr —‏ البوم رسول من دن آفندیدا ء حاملا الي pol‏ والدی 
المطاع بأن أسمح a)‏ الله السيوطي بالعودة الي حصر 

— لكنه جرج 

— نم . وکنا عازمين على ت رکه في دمشق ء حت عن الله عليه 
بالعقاء اتام . اما وقد ری افندينا ان عودته الى ali‏ شير واوق » 
5 اخضع ارغيته واطلب الك تنفيذها 

! وطاعة‎ [e — 

عد 3۶ جج 

كان عبد الله السيوطي من رجال ا حرس الخلسين ء الذین وضع 
ند على căt apd ib‏ ء والنمتهم على حباته » وعهد الييم بالسور على 
شخصه والسیر مانب مركاته 

لکن الشاب کان يتوق الى الضرب والطمن ء وغل بوقائع حر ية 
موض غمارها ء ومعاقل حصينة Giu‏ اسوارها e‏ ومدن مکتسحة 
يطوف شوارعها وأزقتها على مان جواده e‏ بين هتاف النصر واناشید 
اشرح 

فطلب الشاب من مولاه السماح له بالسير مع اليش الزاحف هلى 
آرش الام . فاجابہ af‏ علي باشا إلى طليه ء وأوصى به ابنه ابراهيم 
Da‏ فالتحق عبد الله السيوطي بفرقة الفرسان ء واظهر عن ضروب 
الشساعة والاقدام ماجعل الالسنة تلهج بذ كره والثناء عليه 

— وکانت أخته جارية من‌جواری القصر , فبلغتها أخاره Ad‏ 
وأفضى الها مولاها مد علي باشا محديث الرواة عن اعمال اخیہاء 
املا* قلها فرحا ء وایفنت ان سلوك عبد الله الشکور پزیدھا حظوة 
في عبتي سيدها وولي pert‏ 

لکن الشاب كان Ly‏ بالاخطار e‏ و سايق الشحعات إلى مواطن 


— Ar — 
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الوت غير حاسب أشي » i Go‏ وقد أسكرء النصر pata‏ ء وزادد 
حراة وهوراء فأصدب في اشجوم عل عكا, مجرح لسغ ء أقعده عن العمل 


شهراً كملا 
لکه انتقل مع di pdl‏ دمشق ء ووطدالعزم على اليقاء فا إلى 


Shas‏ أبلخعرئيهسلمان Let‏ الفر :ساوى أمرالفائد العام ء بالعودة 
إلى مصر عملا ats‏ محمد على Lib‏ 

فاضطر عبد اللہ إلى الاذعان e (Ep‏ وغادر دمشق ومعداثنان من 
الفرسان الدروز ء عهد الیہم يشير الشباني عرافقة ا رمع الصرى إلى 
درعاء م إلى القدس فعكاء »حيث سجر إلى الاسکندریة على ظهر سفيتة من 
سف نالحرب e‏ الق كانت تروح وتجیء بين السواحل pall‏ وألدورية 

He a e 

وصل الرفاق الثلائة الى واحة صغيرة » علي مقربة من سفعم حبسل 
الشیخ ء فترجلوا وسر جوا يولم لاراحة 

كانت الشمس قد قربت من الغب ء Jet ye jab‏ قضاء AM‏ فيذلك 
لكان ء حيث كانت میاه يتبوع تتساب بين اطصی » وقد نبتت 
الاعشاب بكثرة حوفا e‏ وارخی اأصغفصاف لیا ی شعوره علا 

آوقد اسافرون fb‏ وأحَدوا #السبم » وجماوا يستعيدون 
3 کری العارك والوائع 

وسال عبد الله رفيقه rate‏ 

— ری ء هل وضع هذان di ati‏ ء النتصان هناك الواحد alt‏ 
لاخر . مدا وید اسان » pi‏ أن الطبيعة هي الق شامت أن تلبو 
وتمزح ء فافامت هنن العمودين التشابہین قباس وشکلا ؟ 

قال الشاب ہنا ء وأثار الى ذيتك الحجرين القائمين go‏ بعد 
خطوات من esi‏ 


) سے‎ Ai — 
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: رفثاه‎ bel 

— حا إنك عل آننا الآن فی و واحة اللؤلو gate lye‏ 
تا بجانب « قبر العاشقین ! » 

کان st‏ المری بل ذلك . فسال مستخہما : 

— قير العاشقین 

سے نعم lads.‏ رای pi‏ به الوأحة الان قصة بتناقلبا الروأة. 
وسوف تال الاحقاب تتناقلہا الى ماشاء الله 

فطلب الشاب من رفيقيه أن Lai,‏ عله 165 ذلك nai‏ اآمادیءء 
الذي يقم رفاث العاشقين ء والذى متو عليه الطےة کلام الرضع i‏ 
وتتساقطعلى ححريه قطرات الندیء کنا الدالى تنتزع من مقلة السماء 
دموعا على قر العاشقين 

jal tas‏ يتحلى في کد الفضاءء ونسم ااصحراء یداعب الافتان 
والاعشاب ¢ Jam‏ أحد الرفيةين غص على الشاب التلیف قصة و عامر 
وعقاء . » 

KH 

كان لشیخ « ناصی بن على » ابنة dhe‏ تدعى « هيفاء » وکائت 
الفحاة حا غادة هیفاءء,فوق‌ slim‏ جاابا كل وصفء ويفاشر Loli gh,‏ 
أمام رؤساء العشاثر والقبائل» الین کانوا بتوافدون على مضربهءطالين 
الزواج بابنته التى أطلقوا علیہا اسم « حسناء البادية > 

. الا أت تار أبنته الزوح الذي ريده‎ al ن اصر] کان‎ ‘Sad 
أحد سيب‎ dm. وكانت هي تعرض عن طلاها الواحد بعد الآخر > ولا‎ 
la al رفضہا وتعتتہاء الى أن کدفت الایام سرھا وفضحت‎ 

خرج ناصر يوم الى الصيد وحدہ ۔ وماکاد يبتعد عن الي » حتي 
pai‏ شخصين عنتبثين وراء تل عن الرهل. فارتاب في آمرها ء afis‏ 
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وها حنرا e‏ وتربص على مقربة Lagi‏ منصتاء وع حدیئہما 

قال أحدعها : 

— ما العمل اذن ؟ 

فأجابه الاخر بصوت رقیق شجی حنون استدل منه ناصر رن 
الشکلم امرأة : 

— ریق آمامنا غير آشرب ! 

وتلا ذلك سکوت قصير . ثم زفرة lina‏ صدر ءکلوم . ثم 
سکوت آخر 

ظل ناصر رابضا في مکمنه ء إلى أن قال الرجل : 

— لنبرب اذن ۔ وافنی في منتصف اللل الى دواحة EU‏ حیث 
أكون في انتظارك . فنمتطی المجين وقطع الصحراء إلى الحجاز ليلا 

سكتت الفتأة ‏ ثم أجابته حزيئة كثية : 

س ala‏ ...کف أتركه ... عانت أمي bh,‏ صخرة tls.‏ 
امرأ اخری حا بى . فأنا سلوته الوحیدۃء وموضع حبه » وہجة ilo‏ 

فاتفش ناصرء وقد عرف صوت ابلته celica‏ وم الا تفضاض علیہا 

لكته مالك نف e‏ وأراد أن بعرف ا لحقیقة كلها e‏ ويمل ذلك 
السر الذي تاكتمه عنه أبنته . فجعل بنصت من جديد 

: stall قالت‎ 

— لا ياعامر.لن أقدم ىعمل كهذاء ولن أسبب لای كدراء حن 
ولو كان ذلك في سبيل من أحي . أن اصلك الوضيم محول دون 
زواجنا . di‏ عا قسم لا . عد الى حراسةللوائي. وسأعود انا di‏ 
مضرب أى , جب أن ینسی کل منا الآخر ! 

— شى . ۰ . کف السبيل إلى ذلك وقد أضرمت تار الب 
في احشائی فکادت gf‏ لن اناك يا هيفاء ما دمت حا . واعامی 
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انی سأتتحر يوم يتخذ لك ابوك بعلا سواى 

— كلا يا ple‏ . لن تنتحر . ستعود الى صوامك .  .‏ 

wee al. يل اتتسر‎ — 

فال هذا ولہض غاضا وابتعد عنبا » وتوغل في الصحراءحتی غاب 
عن الانظار . فالفت ہیفاء بتفسپا على الارض و یکت بکاء مر 

تر کیا pel‏ على هذه‌اطال ء وعاد الى ا حی » وقد ذهت به غه 
كل مذھب » فخاف عاقبة ماحدث ء وأخذ يفكر في اختبارزو ج لابنته 
دون أن leptin‏ 

أما عامر حارس الواشي ء قفد ظل يتبع الفتاة ویتربس شا في 
رواحهاوعيئها : وراء آشجار الواحة حبث كانت تصطحب NAS‏ 
قيمتع نظره بمرآها e‏ ثم یمود الى مواشه والحزن علا" قؤادء 

لکن هيفاء انقطعت al‏ عن الدهاب الىالواحة . فضی شب كامل 
3 يتمكن عامر من lab‏ وشاع في التي أن الشیخ soli‏ سیزو ج 
انته لأهير كيرمن أمراء البأدية ء وان الفتأة ستغادر المي ولن تعوداليه 

de‏ عامر بذاث . فعقد النية على ان خاطها ء وجعل يتحعن الفرص 
ویحث عن حبلة الوصول الى cae‏ والاجاع بها 

لكنه dei‏ في عاولته , فتضاعف همه وجنح الى اليأس 

اذا كانت الفتاة ۸ حرج إلى موارد للاء مع بنات ا حی شرا كاملا 
فذلك لان الاشاعة صحيحة ء ولان الأب الفامي قد عزم على ii‏ 
وغبته » وابعاد ابنته عن ربوع القسلة 

pe gel‏ مواشیہء وهامی وجهه‌في الصحراءء بناجی طف حیت ؛ 
وينشد ألاشيد الغرام » ويتفنى بأشعار جميل وقيس وعنترۃ . ولايقترب 
من أشجار او الا في الوقت الذي ,هل فيه أن النساء رجن لاستفاه 
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وق cog clk‏ عند غروبالشسء والعزالة تودم الواحة ور طها 
الدهبة قال (lai‏ وراءجبل الشیخ » أحس عامر بدافع خی يدفعه الى 

— اقترب 8 pi‏ ۳ ان alii dii‏ ای ولتت اسان 3 
فودعہا الوداع الاخر لاناك لن تراها عد الوم 1 

ان القلب lal‏ دليل ؛ 

آسرع J ua 33 ale‏ الطريق . فرای النساء hls‏ ایالتوع. 
elie ee tae adel,‏ نت ace poli‏ الاعطافء مائسة calli‏ 
تتہادی دلالا لتقل Le ju‏ قات الم 

هاجت آشجان السكين, وشعر بقلبه ینسل من ہین الضلوع 
e USI‏ فصاح ia‏ عوالا بدو ياء ala‏ للك السات ۴ IRE‏ 8 
وأودعته uil HAI‏ 

: عامر‎ asi 

علامش یه ماوردتين genti ٠‏ القبظ كلو ماوردتين 

وففت الہتاہءواغرورقثت lele‏ بالدموعء وتذ کرت تلك الساعات 
luo Cale (rai gl‏ وأحاطت ہا رفیغانما 

YS‏ تمكنت من كبح جاح عواطنهاء و A‏ طرف معطفها 
دموع) gt‏ فأفعت لہنات dl‏ سرھاء وردت de‏ موال ایب عوال 
at‏ أعادته اليه نفحات النسیم» کیا حملت من قل زفراته إلى حیقاء : 

لا صد رك راض ولا عش نیت ہوم ولا شتا الذوائب دلعت توه 
روح یامسکین ريك ما تعانوه غزالك راح ورداته صعابا 

رن سوا في cual‏ ووقعت كلاتها عليه وقع الصاعقة , فا دراه أن ۷ 

hi {ele يدان‎ 


— Ad — 
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-. لقد آقسمت أن păi‏ وها أنا أر شمي ! 

سقط bos ple‏ في دمه . فأسرعت sita‏ وتا رفقاتها . 
فوحدن الراعي السكين جثة هامدة 

اكت skal‏ على تلك المثة تيلها بدموعها e‏ وقبل ذلك امین 
الذي علاه اصفر ار Ci gli‏ 

ثم نہضت leggio‏ ا حنجر الدى اخترق صدر حبیها e‏ وبادرت 
نقسبا بطعنة مجلاء نكرت صريعة الى جأنس العاشق الدی قفى شبيدو فائه 

ولا يلغ الشبيخ ناصر۹خبرتلك الفاجعة ء esi‏ الى لكان ء وأمر 
تقل این bys‏ جنا الى جنب تحت أشجار الواحۃءونصب فوق 
ضر عهما حجرين e‏ وأدر القبيلة برفع الضارب وتقويض ایام 

ومالاح ضوء الصبیح ال بلج » حى كان الفوم عن ألمي بعيدين . وم 
يعم أحد منذ ذلك ا حین الى أبن قصد ناصر بن على ate‏ 

وأطلق العربان على « واحة اللؤلؤ » اسم a‏ قر العاشفین » 

هذا مايقصه عليك البدوي لوجثنه ninna‏ 

مم بت كلكه وينتعد منشدا : 

علا مش با لشه ماوردتین ‏ ہشہرالفی ظکلو ماوردتین... 

E * 

في تلك الواحة ققی عد الله السيوطي ورفيقاه peli‏ 

لکن نور الشمس م يدرك غير واحد منہم في صبيحة الیوم التالی. 

ذلك لان جاعة من لصوص ple Lalli‏ یلا ء وذمحت منہم 
الین ء وتمكن الثالت - وهو أحد الفارسين الدرزین . من اشرب 
والعودة الى دمشق 

وبعد يومين بعاد مع ك وكة من الفر سان الى واحة 9590 ء لدفن 
حثتی ا جندی الصري ورفيقه بامر من قائد dali‏ 
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كانت الجوارح والكواسر قد التیمتهماءفل جد القوم غير هيكلين 
من العظام »م يتمكنا من معرفتیما الا ما AI‏ بجانبہما من AS‏ ممزقة 

ونحث الصفصاف e SUI‏ مجائب و قير العائقين e‏ برقد عمد اله 
السوطي ورفقه الدرزى رقادها الاخير 

وف شور pla‏ إ ايار ) ستة VAS»‏ زار راهم tel‏ لأصري قر 
ا لجندي الشحاع ء gill‏ عجرت دون الشل عنه فيساحات القتال معدات 
ملا ء واغتالته يد لص أثيم وهو نام نی الصحراء ! 
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7 1 
امام وماع 
ارسل قاد ا لجا الصرية التي سيرها ابراهيم باشا لتأديب خوارج 
من aS‏ ٭ الرولة » في طلب الیوزباشی محمد الطهطاوى . ولا مثل 
بین بده قال 4 : 
— رغب Up‏ القائد المام أن أفذى البه بنتيسة أعمالتأ العسكر ية 
بعد he gee!‏ من رحلنا عن عكاء . وها قد انقفی الاسوعان . وما 
أرسات قي طلك باحضرۃ البوزباثى ء الا لي أعهد اليك دون سوال 
بالشخوص الى دمشق ء وأطلاع LL mal!‏ على ماصنعتاه بالاعداء , 
أرجو أن تبسط له تفاصیل الواقع gl‏ جرت يبنا ووينالعربانءو o ză‏ 
بان مشیم الادية يتوافدون علا الان لتقدم الطاعة والانضمام di‏ 
صفوفنا. وآن هذا الجزء الجنوی من بادبة الشام قد أصيم خاضعا لنا۔ 
قل له کل هذاء وأضف عليه انی في هذا الكان مٹیم ء على مقربة من 
حدود الحل الدرزی ء في اتظار أوامرہ lenti‏ مها 
diga ۲۳‏ حزبران — ۱۸۳۴۳ 
غادر عمد الطبطاوی مضارب în pall IH‏ ء على راس TS‏ من 
الفرسان ء قاصداً الى دمشق حيث کان الحيش الصری tà‏ ابراهيم 
Leb‏ بعد العدة للبحوم وتحفز للاسةيلاء على المدينة 
وما کادٹ الكوكة duel Epoca dai‏ عن ااضارب » وتتوغل 
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في البادية , ge‏ أخذت أعين رجانها عن بعد ال شبح يتحرك نحت 
شحرة Lok‏ » تدو آغصانها العارية في وسط IST, gallo def‏ 
der posi‏ الى الله أن بشفق على تلك البقعة الغضوب عليها » فيمطرها 
قطرات من الاء ‏ رمة بالمسافريئ 

i‏ الطهطاوي رحاله بان يقصدوا إلى ذلك OU‏ لی 
یفقدوا الخبر ‏ ورأخذوا بعش الراحة بجانب تلك الشجرة 

وصلوا إلى السکان التصود . وبالمول مارآوا ! 

وقعت انظارع على کومة من tbl‏ ء وقد جمدت حوشا الدماء ء 
inu‏ فتاة تروح وتجىء کان Cal,‏ من ال نون ء تلطم خدیها 
وتنتحب وشاول طرد Gh all‏ الائمة ‏ الى حامت حول تلك للائدة 
الفاخرۃ من اللحوم الشرية الشوحة 

هال الفوم منظر تلك ال حة البشعة . وطافوا انحاء السکان‌عاولین 
العثور على من Ga‏ بين اولتك الاموات . فل ast‏ غبرشیخ‌طاعن 
في السن » أصيب بطعنة في کنفه ء ان اثقتلة ابا قاضية فترکومدون 
آن خجہزوا عله 

أسعف O pall‏ الفتاة والشيخ ء وضمدوا جراحیما » وهدأوا 
روعبعا » وتعہدوا یانما والاقتصاص من الامة العندن 

= e 

قصت الفتاة le‏ تمد الطهطاوى شير ماحدثء قالت : 

ل اني أدعي «زمرد» وهذا il‏ اسرد و سرد القا.م» وهو أي. 
خن من cromul‏ اقم وادی التيم ol.‏ . کنا عائدین من حل 
الدروز مع ails‏ تحمل AL‏ من ceas!‏ اتحار دعشقیین , ولا وصلت 
dela‏ إلى هذا الكان ‏ حظت Ub‏ لقضاء hil‏ قه . وما عريت 
الشمس وراء ال ء go‏ قاجا نا غزاة من العربان 
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: ھا الضابط الصری سائلا‎ ga 

— إلى at‏ اة بنتمی العتدون ؟ ۱ 

— إنهم من عرب cdl dg fl;‏ سثون فی هذه الارض ضادا 
و فعمول عل Jil gall‏ الطرق وسابون وینببون . وقد دمحوا رجال 
ali‏ ذب الانعام . ولو لم اندس یت ثة أى هذه الى they‏ 
Il‏ شت حبة سلیمة + وبعد ما فرغوا من مہعتہم الدهوية ء واحتماوا 
lil‏ والارزاق e‏ ساقوا آمامیم اليل والابل . وتوغلوا في الصحراء 
سم وراء غنيمة آخری 

طيب الضا بط خاطر الفتاة وقل : 

— ستتتقم لرجال القافلة من أولئك الأصوص ! 

لكا نظرت اليه نظرة ننم lie‏ وعدم II‏ واحات‌صوت 
aloes‏ الزفرات : 

— كيف الل إلى الاثقام منهم وم قادرون في دالیم Dei)‏ 
35 و میوش الدرارة . فالرمال حصون منيعة » rit‏ منک ورد 
عنم بطق 

ثم لع فى bake‏ بريقالامل وقالت : ۱ 

— على أن الاتقام تمكن من باب آخر » والثار يدرك من طریق 
pie‏ . إن أولئك العربان الین سطون في الئاس ویناوشون 
صاکرک » ليسواخيرين بل م في păi‏ مسيرون . أن كل فریق 
حنہم وده انان أو اکٹر من الاغوات‌والضباط الاتراك: وقد كان مع 
ett gf‏ الد ن هاجموا قافلتنا EDU‏ من زبانية الوالی «علو إشاء itzi,‏ 
PERU:‏ 

وجرت العتاة السؤال الى الو مد القاسم e‏ فأجای ch‏ هميية 
في قولما ء وأن رجال الوالي الیم الین کانوا پنودون العربان 


في عجومم 


— AL 


www . 78 E 


رضت cito shall‏ وسعطت ذراعبا مقسمة قائلة : 

— افا كم أا الضباط قاصدين الى دمشق ء فائنا نسير معكم اليا . 
وهناك gud AST‏ من القتال» وأثأر Selly cre‏ ولدماء هؤلاء الشبداء 

فصافح مد الطبطاوي يد الفتاة الباسلة ‏ وعاهدها علي العمل Lan‏ 
في سبيل الثأر والانتقام 

te‏ د کا 

۱۸۳۰۳ بونه - حزرات ب‎ ٦ 

واقعة دمشق... خروج الوالي من للديتة برجاله. .. اشتباك الجیشین 
فی مع رکه Ale‏ ..انتصار الصريين وانهزام آعدائهم...فرار SAI‏ 
وهو لايلوي على شىء ... دخول pala‏ عاصمة الامویین : کل ذلك مم 
پتطلب من الوقت والجرود کثرا e‏ بل مر بسرعة الاحلام GM‏ یتردد 
الشل في Lina‏ 

واشتركت و زمرد بقث مد القاسم » في تلك الموقعة » لکنا لم 
جد فیہا ما پروی LS‏ النار 

وعندما نفخ قي الابواق وصدرت الى poll‏ الفائم أوامر القائد 
Cam fb‏ نو الثمال ‏ فرحت الفتاة وهلات » وعزمت قل السير مع الغزاة 
الى حيث يزحفون e‏ وأخذ تصیبہا من الع رآ لاقلة کا DIST‏ نصيبهأ من 
Fall‏ الساقة 

la gi bl‏ الشيخ ad‏ انشم الى رجال Vl‏ بشير حيث وجدييهم 
أقارب وأصدقاء . لكن skal‏ ظلت في الكتبة الى شودها عمد 
الطبطاوى ء بأمرخاص من القائد العام e‏ الذی سح ها بان تحارب مع 
تمیة الناء الخاربات ‏ ون في ذلك الوقت كثيرات 

أما AH‏ الصرية التي عبد الا تأدیب العربان ء فان ابراهيم أوقد 
اليا رسولا غير الطبطاوي ء لانه کان بمده من آمپرالضاط وأشحعہمء 
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وبشعر cele‏ اليه والى أمثاله في الواقع الفادمة 
ہنشت 

وصل اليش الزاحف إلى ita‏ وصدر الىالامير بشیرأمر بالاقامة 
في د دير عطية » پیا ابراعيم جد في السير الى « الصير » وبضرب 
sula‏ على lio‏ نهر gelli‏ ثم صد الى « قطينة » على مسافة 
تلاخد Jul‏ من و get‏ 

وكانت ا حیوش الما نة القادمة من الشمال قد وصات الى ضواحی 
ddl!‏ مت اتضمت الہا فاول a pi‏ من دمشق . و قشب الفر ان 
وحنب لوجه في تلك السوول التار عة e‏ التی طالا تطاحنت فيها bt‏ 
وسالت الدماء » ورأت أطرافبا الاعلام الصرية Gli‏ متتصرة من عبد 
al‏ اعنة gh pi di‏ والفاطمين ومن خلفہم في وادي النيل 

îm‏ وعشرون الفا من الود SUV‏ ء وقدوا نی ذلك السبل ء 
يقودم Lili‏ باشثاوات رصعت صدورم بالاوسمة والنیاشین ء وتدلت 
على أ كتاقهم شارات الل وشرائط الفضة والذهب ء ووضعت تحت 
تصرفہمعشرات الدافع وأ كداس عكدسة من الدخيرة والون . ووقفت 
دة عنہم صفوف متراصة من فرسان Ral‏ الوالين اتنظار؟ لاشارة 
pana‏ 

کان ذلك at!‏ ال مائل أول جيش نظامی بلاقي في المبدان جيش 
ابراھیم الاظامي . وكان عتاز عن سواء من جيوش العام عا امتازت به 
حيوش AU‏ في ذلك العبد من سوه النظام ! ولو تعمد قائد أن 
يبعث في رجاله روح اليا س والفنوط » و الف عن قصد قوانين !روب » 
ويرنب جيشه عيث يضمن له الفشل والمزعة ا استطاع أن يفعل 
ذلاك کا فعله أوالك col all‏ الانة ء و یکن من عشق غرضة 
مثاما نوا a a‏ 
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رتب الباشاوات جنودم في صفين متراصين » وفصلوا lare‏ جناج 
اليش الاعن ؛ فوضعوه في جزيرة حیط بها التبر وماء ترعة من جمیع 
نواحہا . ووزعوا مدافعيم محبث ۸ مجمعوا بين اثنين منہا في quo ga‏ 
وأحد . وتأهوا اء عدوم والقضاء عليه 

goal yl Lal‏ ءفقد وافام بشرین الف مقاتل » ريض جتاحيم الا سر 
على ضفة الہر ء وجناحیم الامن شطر البادية » و حفزت بقية اليش 
للبحوممن الو stew‏ بعد ان ححيتالدفعة عن الا نظار وانتشس cle pall‏ 
في أطراف cisti Slat‏ العدو ومطاردة فاوله 

۱۸۷۲۲ - عوز‎ Ja A 

يوم تار خی يضاف الى الايام التارخية الكثيرة all‏ دو تہا السا کر 
di pall‏ سحل التاربع باطراف الاسنة وشفار dali‏ 

حصدت مداقع ابراهیم قلب‌العدو وهیسرته حصدا ذر یه و استاجد 
البأعاوات متهم فلم ستطع | ادج وهم الجيش الصری کال جر التلاطم 
بالامواج ء فاستسال الیدان الى OT‏ ماجج ؛ تلمع فيه البواتر وتقطر 
الدماء » وتقدف فوهات الدافع الحم في وسطه وجوانه 

وما أسدل الظلام ستره على ذلاك الححیم ء ge‏ کان الباشاوات Sali‏ 
قد أطلقوا gt‏ الاعنة ء طالبين النجاة بالمرار ء ووراءهاليقية الباقية 
من جیشہم ء ووحبتبم مدينة حلب » العقل الاخر من معاقل سورية 

وفي ٩‏ يوليه ء أي في صديحة الوم SLM‏ ءدخل إبراهيم باشا مدينة 
مص ء فلاقاء Lal‏ بالاناشيد والاهازيج ء ورت اساڑھا على رءوس 
nf‏ آزهار الورد والیامین 

وغنم Og: pall‏ في ثلاث الوقعة الفا و خسمائة من الأسرى ء وجیع 
الؤن والذخاثر الق ملاٴ بها الحيثى التركى منازن الدنة ومكتائها » 
وواحدا وعشرين من لادافع التي لم ثبت في Salt‏ وجودها 
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والتبمت الطيور فى الیدان جثث الفين من القتلى 

آما خسارة pall‏ بین ء فقد بلغت في ells‏ اليوم مائقواثنينمن pall‏ 
they‏ وواحدا وستين جر Ca‏ 

وكات البأشاوات وچنودم مسرعين في فرارم الي حد تر كوا معەنی 
طریقمم الى حلب ما تی مهم من مدافع وأسلحة 

وأقتفى الفرسان آثر e ay UL‏ و Lys‏ يلول الأراك تكلا و؛ 
يدعوا م سبلا الى الراحة والاطمثنان ء الا بعد أن hp ail‏ من حاب 
واحتموا وراء معاقلبا وحصونها 

ak‏ با عند 

٦۸۳۲ سنة‎ gle ۶ 

دخل أحد أطباء الجیشی على ابرأهيم باشا : وبعد أن بسط له حالة 
اطرحی ء وأطئعه کااعتاد gii spel sac de‏ الستثفيات sus ge‏ 
obs oll‏ بينبم » قال له : 

— آما الجحریح الدی gine yl‏ بالعنابة به بامولای ء فان حالته pid‏ 
بالحمطرء dally‏ ضعيف في انفاذ cio‏ 

فأجابہ ابراه : 

— آرجو منك أن تسبر عليه » وأن تقله إلى مروت أو 
عکاه عند ما تسمج حالته بذلك » لكي ome‏ من هناك عاد 
di‏ مصر 

فال الطيب : 

— والفتاة الق جاءت تعودء اليوم ؟ أیسمم شا مولای بالاقامة 
sale‏ 

س عم . فاي Uli‏ من قسمبا e‏ وأسح لآ بالسہر ی ند 
الطبطاوي حق يتم له الشفاء 
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کان ala‏ قد أصيب جرح طبر وهو بطارد الاعداء في الفلاة . 
وكانت زمرد بنت جد القاسم برافقه فيتلك الطاردة « فحملت ا حر بح 
وعادت به مع يعض الفرسان الى مص 

ویقیت ali‏ ء تواسیه وتعزبه » بيا الجیش eb‏ الزحف NE‏ 
الى حلب 

کان الجرح بلا ء فل بستطع الطبطاوي أن حقق أمنيشه كاملة ء 
و dia‏ ق ا رب الى tla‏ 

وصات آليه آخار الانتصارات الحديدة الق أحرزها الحيش في 
سلب والطا كبة وبيلان واسکندرونة » وإشاعات hall‏ التي انتشرت 
في كل مکان 

رأی الطيي أن مر بضه قد استعاد صحته إلى سد دود « وأن 
نقلہ إلى عکاء خر وأوفى من بقالہ في حمس 

وسافرت زهرد عع الضابط ‏ وقد أقسمت أن سير طیراحته مد 
أن dal‏ حاتہا . ووافاعا ally‏ الفتاة الى عكاء 

ومرت الایام . . . ومرت الاسأبيع . . . وتوادث بين الائتین 
تلك العاطفة التى لا بد أن حدما احتکالا قلہین ء کا محدث قدح الزناد 
aller‏ الشرر 

كان Oli‏ سطف على المتاة . وكانت الفثاة تعطاف هی الشاب . 
والمطف خطوۃ أولى في سد لاطي ! 

واحہا واحته I‏ 

و پتردد الوالد في إجاية الضابط إلى طلءه ء عندما رغب أله في أن 
يدطيه ابنته زوجة ule‏ 

آشار الاطاء de‏ عبد الطبطاوى بالتزام اثراحة والسكينة شپوو] 
side‏ وم سمحوا له بالعودة إلى luam‏ القتال ء لان cel‏ الى 
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sai‏ قد رك في Ge Îi dz‏ » وزعزع صحته ء وحمله غير قادر 
على حمل السلاح 

ell‏ ابراعم ذلك ء şi‏ 3 الى ضابطه رسولا حمل أله سلام SU‏ ء 
و محلہ من المهد cl‏ قطعه على تفه » عندما أقسم أن غارب إلى Fabel‏ 
وألا جر الصفوف الا إذا واقاه القدر 

: الرسول علي ذلك قوله‎ lal, 

— ثم إن مولاي يبنثك de‏ زواجك » ويرجو لك السعادة مم 
لفتاة الباسلة الى وقع عليبا اختیارك 

وقي الخامس عشر می‌سبتمبر (SA)‏ ۱۸۳۲ شبدت عكاء مپرجانا 
۾ مسق له مشل فيبا . ققد احتفل في ذلك آلیوم داج af‏ الطبطاوي 
وزعرد بنتمد القاسم . وخرج ا جرحی والشدوهون جا الىأسواق 
الدينة وطرقاتها ء حاملين المشاعل « هاتفين منشدين . وشا ركتبم اطامية 
في مه رجانهم » فاطلقت السادق e‏ وآئیرت المنازل ء وأرتفعت في جو عكاء 
أسوات النساء باازغارید 

وهکذا تتجاور الافراح والائراح في الروت ! 

bs‏ یکن ذلك pla‏ الاول من نوعه ء کا أنه لم يكن الاخير ۔ 
بل كثبرونع الشباط واطنود المصريون: الذرئ ر بطواحياتهم محياة نساء 
من بات سورية ولہنان ؛ في ذلك العهد الذي عشی فيه أبناء البلاد جنا 
إلى جنب مع جنود bll‏ و قامہزحت في الادین دماؤم ء وشات 
في السياسة مقاصدمء وتعائقت في عام السعادة أمالريم ! 
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أصدر اللطان ود GUI‏ ارادته السنية بتعيين حسين باشا قشد) 
عام للجيوش ti‏ في الاناضول » وأتعوعليه بلقب «سردار أ کری 
وزوده بالاوامر Sealy‏ والژن e‏ وسيره على بر اللہ للاقتصاص من 
الصریین الحصاة ء ورد ابراهم باشا وع اکرہ على أعقامم ؛ 

وکان Ge‏ باشامن رجال السلطان الاخصاء وأعواته الأمناءء 
بشید لہ ایح بالد کاء والاقدام . وقد ساعدته الظروف علي ائات 
اخلاصه ولاه في وقالم عديدة ۔ وهو الذي عکن السلطان بواسطته 
من القضاء على دالانکشارية» وقطع دارم من الاستانة 

سارحسين باشا ادن على راس جیشہ اللحبءقاصد الى سء لنحدة 
زميله مد باشا . لکته قطع الراحل بين عاصمة TELS‏ والحدود 
السورية بطء وتثاقل ء ظنا منه أن ابراہم باشا للصری لن خرو عل 
del‏ الدينة » وقاته أن قوة الحيش الممری العنوية کات تضاعف 
عزائم اجنود + و pref‏ م بعد انتصاراتہم ااتتابعة = بہزڈوت باعدائيم 
وما څرونه وراءع هن معدات الاك 

dos‏ وسردار أ كرم» ای انطا AS‏ و Siam‏ استراح قلبلامن عناء 
السير e‏ واصل زحفه Si‏ مص . كته ما وصل جس الشغر حق التق 
بفاول ألفارين من جنود زمیلہ حمدباشا e‏ فقصوا عليه ما أوقعه هم 
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Oy pall‏ من în a‏ ومتلة وهوان . في Spa‏ حمس الدموية . ورأي 
الرجل تفه في اضطرار الى العودة على أعقابه ء والاعتصام في حلب > 
اتظار) لقدوم calzi‏ محبشه اليبا 

لکن سکان الدہنة أوصدوا آبواہہا في وجهه ء ول بدخلوا الیہا غير 
الحرحی والرضی والصابين من الجنود ء قاثلين APL‏ المثانى: دولك أن 
تنازل pall‏ خار ج الاسوار. قاذا غلبت علیہم فتحنا لكأب واب الدينة . 
Ul‏ اذا لدت بالفرار کمن سوك من القواد » قاننا نتودعك الله من 
الآن ء وترحب مبللين مكيرين ء بقدوم ابراهيم والصريين ! » 

وكان WU‏ المصري في اثناء ذلك مجد ف‌مطاردة عدوه ء ولایترلد 
له فرصة at‏ جوعه من جدید . فل بر حسين باشا بدا من الا جاتب 
di‏ موقع بستطیم فيه الشات آمام‌التتصر ين الزاحفين. فاسرع الى مضيق 
و بلان» تا رکا شیامه عند أبواب حلب» ق کمية کبرة من ذخائره ومونه 
عومد أقعه 

وني الخامس عشر من شبريوليه )398( ۱۸۳۷ دخل ابراهم باشا 
حلب الشہاء فاحتلہا بلاقتال: و ast‏ له اسان اسنقالا alles dole‏ الفرح 
وا حاسة . ودخلت الدینة فی حظيرة الدولة în pati‏ ء أسوة ہاخواتہا۔ 
وأغاد ابراهيم الیہا مہزان العدل والانصاف والنظام » اللي ققدته من 
زهئ rhe‏ 

وأراد القائد أن باخذ جیثه الباسل قسط) واف را من الراحة ء 
استعداد] عارك القلة » فأصدر EL: chy‏ الى جنوده » قائلا لهم إنه 
بطلق هم حريتهم أياما معدودة ء على شرط أن ممترموا الارواح 
والأعراض والاموال 

واغتم أبراهيم باشا الفرصة للنظر في al‏ الحنود الذين خر جوا على 
النظام » وارتكبوا آوزار) يؤخذون alee‏ فعقد علساً من كار قواده 
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وزعماء التطوعين من „if‏ البلادء توا فيه مععد الرئاسة » alles‏ 
إلى قواد اليش وضاطه أن بسطوا أمام الاس ما ديهم من 
شؤون وشکایات 
E FF‏ 

ما اسم هذا الندی ؟ 

— اساعل ار جاو 

— والتبمة الوجهة اليه ؟ 

— القتل 

alla — 

— جندى مصری من رجال للدفعية 

— وتقصيل الحادث ؟ وأساب الاعتداء ؟ 

— لا نعل بامولاى إلا شيعا واحدا. وهو آن‌هنا الندى قدانقض 
de‏ زمیله بعد مع رک سء وأماك بعنقه ء وخنقه باسرعمن لح البصر 

gal —‏ من رجال للدفعة ؟ 

— ولا + بل من slali‏ 

سكت ابراه عد أن Si gael‏ الضابط الشا کی بہذہ التفاصيل . 
ونظر الى الجندي لاتيم » وقال له بلہحة العاتب لاژنب : 

سب اليس من العار أن يقال عن جندي مصري إنه اغتال رفتاً له 
calli‏ والجباد ؟دافع عن تقسك.قان هذا Ai‏ ۸ يصدر قل OV‏ 
BUS‏ مذنب ء دون أن io‏ إلى دفاعه ويزن أقواله 

رفع الجندى رأسه e‏ ونظر الى ابراهم clans sio Be‏ وإذا 
alta‏ اللون تلج الشفتين 

وتال بصوت معت من أعماق صدره : 

س نعم . اني قائل يا مولاى .لکن فعلة القتل gli‏ آقدمت علہا 
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ليست اهأ أستحق من أجله أن ينظر الي الناس نظرع الى مجرم سفاح . 
كلا . بل عي في عرف عشيرى فضيلة وشارة شرف أفاخر بها 
— وابة عشيرة تلاك الى يعثير فہا Jil‏ فضلة ؟ 
— الموارة يامولاي.فاساعيل اطرجاوي: المأثلفى حضرتك الآنء 
ينتمى الى تلك القبائل العرية Gi‏ نزم أحدادها من الصحراء الى 
السعید » حيث طابت طم الاقامة » قطوا ر حلم في وادي النيل.لسكن 
alle‏ الوروثة طلت في نفوسہم Le‏ مرعية عترمة . وقد غرسوهاني 
ذلك Fanali‏ غرسوا فيه أطناب ا یام 
فأدرك أبراهيم أنه أمام رجل من أولئك الم بان dell‏ لا ینامون 
على سم ولا سكتون عن دم مطاول . فد شار الوأحد مہم dm dell‏ 
یام أى شہور أو اعوام . وهذه العادة قد ca al‏ بدعائہم قلا سيبل 
PA‏ يتوارثونها عن الآباء .والاحجامعن الأخذ بالثأر 
بعد في نظرم (le‏ لاعار Les cade‏ ستحقمن بصم نفسه به أن وله 
القوم ظہورع Glial‏ واحقار؟ 
dă‏ ابراهم : 
— فص علي قصتكث pelli‏ وسوف نری فہا رأينا 
کان الرجل قد استعاد St‏ ومسح دموعاً خاثلة نفرت «ن عیئیه 
باثرخم منه » فشك ذراعيه على صدرء وقال : 
ui di —‏ منف أنية آعو ام یامولای » و کنت حمئذاك في الثالثة 
pte‏ من ce pt‏ ضعیف البنية » مريضا ء لاأدرك للااخذ بالتارمعیء 
ولا أفيم لتقالد الوروئة وزنا. وشت بعد قتل di‏ وحيد ی ء الق ۸ 
يكن لما في reed al‏ ولا نصير . خعلت تبث في روحی الاتقام . 
ورعی صح clits‏ وئسہر على راحق ونشای. فترعر شت فى had‏ 
ركان اله عز وجل قد أراد أن بستحبب alea‏ ملك الوالدة EN‏ ء 
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ety‏ مني أدأة للانقام من القاتل الاثيم » فكت أستعيد قواي شيا 
Csi‏ « وأشعر مع الایام ol‏ واج عظما قد فرض علي القيام به . 
وأدركت بعد حين أن أبناء العثيرة ينظرون البنا - Uy idly‏ 
نظرع إلى من ضربت عابم الدلة والسکنة e‏ وخم علہم العارء seeds‏ 
ا بن بطابعه . وا بلغت العشرین من العمرء خاطتی أى قائلة : و لقد 
سان الوقت وأڈنٹ الساعة الرهية بابي gl‏ أعرف القائل hin gel‏ 
دماء أبيك » وجعلنا سخرية بين الناس وهدفالازدرائهم. أن الق ثل عر 
الآن حرا طليقا ء Bele‏ أبيك السكين ترقد نحت الرمل ء هناك ء طعمة 
'لحضرات » دون أن يقوم على القبر « شاهد » أو تع عليه ذیحة ! 
ولن نستطيع أن نفعل ذلك » إلا إذا اتقمتلا thy‏ من قتله » وثأرت له 
تأر دمويا » عحوالعار الذي یکتتفنا ء وعکتنامن النظر إلى الناس وحبا 
وجه بلا خوف ولا وجل ! آذهب ob‏ ولا تعد آلا ويدك iaz‏ دم 
ذلك القائل الجان ! ما اذا لقيت حتفك gii e‏ أقفى Lù‏ آیامی ila‏ 
في البكاء والنحب !> هذا ماقالته لى أمى يامولاي . فأقسمت GI‏ 
سأثأر لاق ۔ وأسرعت في طلب الفرم ء فعاست أنه جندي في للدفعة , 
وأن فرقته مع الیش الزاحف بفیادتك . قلت فينفسى : «لو أحجمت 
عن اللحاق به » لافلت مني الثأر وضاع‌علي الانتقام ۔ ومنذ ذلك الوقت » 
صحت de cae e‏ التطوع في الجیش e‏ لاحبا باطرب فقط » حیث أجد 
الساوى التي اتوق الا ء بل Ci‏ سعا وراء التار الذي انشده : 
والترضة الى ارغب فما . لقدحاربت يامولاى واستسلت في القتال . 
سل ضاط جيشك عن فعالى في البادین ء و ما اذأ كنت قد تنحت یوما 
عن مواطن الخطر ء أو ولت مدہرا فی الاوقات الصبة . لفد قت 
بواجی کجندی . وعندما حان الوقت لاقيام يواجى كبن بار باه ءلم 
pol‏ عن ذلك e‏ بل انتوزت الفرصة ء وقتات قائل آی» وأرويت ظمئي 
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من دمه . محثت عنه go Mb‏ اهتدیت آله . وا Li‏ أن الحق به 

أذى فیمستہل الع رک بل اتتظرت doled‏ وترکته قوم بواجبه بین 

رفاقه رجال المدفعية , وبعد ما اتہی كل شىءء وأنهزم gal‏ آمامتا e‏ 

ودخلنا مدينة مص منتصرینء وثبت به + وقبضت على عنقه » وانتزعت 

روحه انناع) . هذه قصق یامولای ‏ لازيادة فیا ولا قصان . Gli‏ 

الآن بین يديك. ولك أن اصنع le‏ مانشاءء فأنت السيد الامر للطاع ١‏ 
2 نت 

تشاور ابر اهیم مع قواده واتصارء . e‏ اصدر حكمه علي الحندي 
القاتل De‏ 

س أن edi‏ فا ياسماعيل جرعة لانغتفر We‏ كان الداعی Api‏ 
وابا كانت الظروف deal‏ مہا ۔ والفاتل شتل . استعد اٹ REI‏ 
hall‏ ؟ 

SY gab نعم‎ — 

— وارادتك الاخبرة ؟ 

ل lait‏ ماما بعد مصرع gl‏ . فکل ما ارحوہ الان ان 
تبعث es lel‏ فتعل انی قد رحلت عن هذا العالم بعد ان ثأرت لاف 
من قاتله» ونقیم في ابیت مأغاءوتضع على قر البت‌شاهداء pita‏ عليه 
الل سحة الاو ی ء وشحضب إأشاهد يدم تلك الل ية ! 

— سأفعل ذلك بااسماعلى . اما CL as‏ فيك ء فاننی اعہد به 
البك؛ لانی لااربد ان تعوت‌ميتة الجرمين السقا كين» وان كنت فيتنظرى 
e‏ ما سیا کا a‏ بعد أیام سنلاقی العدو من حدید في الدان e‏ ينغ ان 
تاج «lll‏ و محوض مار Spall‏ عأ عبد فيك من شحاعة واقدام Nas‏ 
ai‏ من الیدان حا ! هكذا ارغب اليك أن تسکفر عنذلكء و قحو 
gut, chi.‏ بنلك ؟ 
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— اقم لك يامولاى انی سأستشبد في البدان » وسيكون رفاقی 

على ذلك شبودا ! 
# عند جد 

۲ رسع الأول ۱۲6۸ - ۲۹ gle‏ ۱۸۳۲ 

پلان . . . مضيق موحش » Si‏ القوافل بين الاسکندرونة 
وحاب - وهو معقل متبع وحصن حصینءوهر al gall‏ الفاعين طی كر 
الاجيال . رأت هضابه الشماه جحافليم e‏ وجمعت صخوره الصیاء وقم 
حوافرخبوغم ء منذ أن عرف التاريخ الى OW‏ ففى ذلك الضیق مر 
الاشوربون والبابليون والفراعنة والفرس والاسکندر والصلیون 

وابراھیم يسلك الطریق gall‏ سلسکه Ngo‏ 

ستون الفا من SLY‏ ربضوا في ذاك Jill‏ الحصين » ومعبم مود 
وستون مدفعاً ء تي التظار mal zi‏ وجيشه 

لمكن نظاميم مختل » وادارة جیشهم ر y câtă‏ القوةالنویته‌عدوهة 
من تفوس الجنود 

des‏ أبراهيم Îl‏ الضیق ء محيش اقل عدداً وعدة من جيش 
خصمه حسین اشا » لكنه فوقه نظاما وادارة وقوة معاوبة 

ال القائد Il‏ کی احتلال بعض ال رتفعات pall‏ فةعل السبلءفاستفاد 
المائد us pall‏ من ذلك SLAVI‏ 

33 الساعة الثالثة بعد الظہر » دون أن يثرك ابراهيم لحيشه الوقت 
الكاق الراحة ء اصدر a yal‏ بالمحوم 

كان حسین باشا قد ate‏ قواه جمیعہا في القلب e‏ وتر جناحہ في 
حالة ضعف بین ء اعتقاداً مئه ان عدوه pale‏ القلب دون الجناحين . 
وهذا ما تطاهر به أبراهيم 

al:‏ شطر eu a\ss co gli «tin‏ مدوم عنیفی على قاب 
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الجيس الڑکی ء بيا كان الآخر بللف حول ذلك الجيش ء فأحاطه 
بدائرة من حديد ونار ء وقطع عليه خط الرجعة من جهة الاناضول 

وبعد ساعتين Li‏ تضمضع الحيش lavata SA‏ ت صنوفه ؛ 
فضاعف ااصریون نبرانہم . وما اقلت الشمس على المغيب ء حتى كان 
حنود والسردار أ کرم» يولون وجوعبم شطر deli‏ » وغرونمن 
الدان زرافات ووحدانا e‏ على أمل إن يصاوا إلى الاسکندرو نة . 
و محتموا بالاسطول الفادم الیہا من الاستانة 

وخسروا فی تلك gl‏ الما إ3 خسارة جسيمة e‏ وثركوا بان‌ایدی 
الصريين ١‏ كداسا مكدسة من الاسلاب والندام 

وفرحسين باشا کنبرء من الضاط واطنود . ومنذ ذلك لوقت لم 
يقف لہ احد على اثر . ويقال ان جنوده قد فتكوا به في الطریق ٠‏ 
طمعا في الاستبلاه على ما كان غسله معه من اموال Ale‏ 

اما الحبشى النبزم ء ققد تفرق في وهاه الاناضول وطاحه . وف 
ala ۳۰‏ ( موز ) vary‏ دخل Op pall‏ مفر الاسکندرونة ء 
واستواوا على المرا کب السعة لی ارسلہا السلطان sans‏ سر داره ! 

وسير ابراهم فر ّا عن di sto‏ ساس ء Sia‏ من انا هناك 
من الاعداء e‏ وتم له القضاء على SM yal‏ قضاء كاملا 

ae de چ‎ 

دحل الشایط فى patut‏ وقال : 

— مولای . آمرتی أن آنيك شیر اساعیل e gale Al‏ بعد Fyne‏ 
لان » وأن آهفي اليك dela‏ که في الیدان . لقد حارب ذلك 
الندي ae‏ لم أعهدها من قل في حندي سواه . وعندما أصدرت 
الینا أمرك dele‏ الدفعية التركية ء رآیت ذلك الشاب الشحاع pei‏ 
الصغوف وللعافل i‏ والسف bd‏ سده دما e‏ وقد سقط ape‏ في 
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الیدان وهو في dell‏ الباجین . إن اماعیل BV pb sale pol‏ ءاش 
شجاعا ومات شحاط ! 

فأمرابراهم بارسال اخبر إلى gad‏ جرجا ... 

فكت السكينة ایا بعدما كت زوجھا . لكلا أسرعت إلى قر 
القتيل في مدفن القرية e‏ ونصيت عله شاهدا ء وذمحت id‏ اغترفت 
من Lio‏ وخضبت بها الشاهدء ثم أقامت حول البر Gl‏ اشترك فيه 
أبناء العشيرة pai‏ وصغيرم 

وكانت الرأة تفیل منرم التعزية ء رافعة الرأس ء فخور؟ chuck‏ 
دی مات وم BA‏ وراءه DI?‏ مہملا » وشرفاً مثاوماً » [log‏ عقیا | 
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سأل pala!‏ باشا الصرى صديقه الامير ac‏ الشباني : 

Gs) —‏ هذا al‏ العريي يابشير ؟ 

فأجاب الامیر UL‏ : 

— أعرقه منذ كثر من عشر سنوات . فیو الذی مدني بار cl‏ 
ومہد في سيل الخلاص من آیدی الاعداء e‏ عندما كنت fat‏ , 
ضمر لی الاتراك الهم رء و اول عبد اشباشاء حاک + ء القضاء de‏ 
انه شیم شجاع cale‏ أمين. . ثم أن ماحدث بينه و بين الائراك منذسنتین 
من شأنه أن te‏ نعتمد عليه اععادنا على Lust‏ 

— وما ذا حدث له ۽ 


ف 


سب حادت محزن آمها الأمير ء أفضل أن عصه cui Alle‏ 
— على به إذن I‏ 
ig at =‏ 

chong » dr pisa باشا فی‎ wal yl d le » hal عزام‎ ata 
حية اند اند »ثم آشار یاهامن وراه باتفا توق( ارس‎ 
الاب وأنظارم شاخصة إلى زعیمھم‎ 

ہو شرخ في انان من العمر » bie‏ وجه dats Ando Ti‏ 
«uel!‏ و gi rots‏ ده عن صدر مأ ab‏ الشعر و Bolte Yh‏ واحات 
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الادية ء ولعت تحت جيه الفطب عيتان براقتان كار الاجر ء di‏ 
سيفه » وفي عنقه عفد مصنوع من ii‏ الضباع 

رد عليه راهم التحية وقال : 

tal —‏ بك پاأخا العرب . لقد حدثتي the‏ صديقي أمير لبنان . 
وما موه هذا اليف الوف لاشك في صدقه . قيل نی انك هحرطت 
بعليكك مع مسین من فرسانك » ور غیت فيالانضواء حتاو اء zel‏ 
مع حبعنا الظفر di‏ الامام» în id‏ اللاتراك وأجلائیم ۶ر ن هذه الديار . 
لكنك وضعت tlhe‏ شرطأ بدو Jy! Cel‏ وهلة . فان ہے 
1 زعماء الذين انضموا اليناء قد تہدوا لنابتنفيذ ا لاوأمر التي تصدرالہم 
Se cr‏ القنادة العامة » فاي داع حملك عل سلواد ملك آخرء 
والامتناع عن اعطاء ٭ العبد الذي اعطاه الاخرون ؟ 

حدق الشيخ الصر في عدثهء وقال بسوت لاہزال عتفظاً بنيرات 
النتوة والشباب : 

— ان « عزام الفاز » يا راهم م حدفي ilo‏ عىجادة الصدق 
والصواب pei.‏ اي م اجج بي thio»‏ بالعدل والا تصاف . و (شر 
هذا صدقي وصديقك ‏ بشید علينا ! 

— سک ؛ 

— کان و نوفا > یؤلفون عشيرة قوية من عشار و عنزة » 
الضارية في بادية الشام . وكنت اذا ما نادیت قومي بات عتطوا alti‏ 
الى غز و عدى e‏ او يشدوا الرحال الىارض غير الى بضر ہون فہا اطناہمء 
أرى حولی حنقات متواسلة من الفرسان وانغوادج والاطفال » فأفاخر 
بالعكيرة plas‏ 5 )بال اء وتزداد LY get‏ القلة ء مادام وسو فاز » 
CI agile! È‏ بدفعوا ای ساحاث الوغی ثلاثة cr ANT‏ لتقائلي 
یہ جح Subs, iad‏ دحنودك pai!‏ بون اعمال رحالی في امياد ين ۶ 
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عندماکانت رحی ا حرب داثرۃ بيش وبين الوهايين CS ao‏ في ذلك الوقت 
LI‏ لکن ذاكرتك ضعیفة أا الاميرء فقد سیت ذلك أو 
تنأسته ! 

قاتفض اراهم» كته عالك نفے acelei‏ الصراحة Anzii‏ يعهدها 
في كثير من الناس ء وقال : 

— ومن قل Li‏ يتاك آمها الع بخ الدجاع؟أتم حديثك أولاء 
فانی مشتاق إلى معرفة ماحدث بعد ذلك 

— حدث أن تشب خلاف بينتاوبين الدولة. قفد أرادوا ان مجەوا 
منا الاموال والآرزاق والنوق والحاد . قرفضنا اجایتهم إلى طلم ء 
معتصحان بالتقاليد ء واثقين من انفنا ء وحن في الصحراء عبدين عن 
مواطن الحند ومراكز الحكام . لكننا اخطأنا في التقدر . وق قات 
يومء قاجا تا تی ربوعنا te‏ عظمءيعاونه في الحجوم خصوم LÌ‏ منابناء 
البادية . فدارت it‏ ویچم معركة حامية » کان فیہأ الواحد متا خارب 
خبية منم .وقد استات ساونا في القتال استبسال ال رجال فیه, ودافعتا 
fue‏ عن ارواحنا Lil I gals‏ ومواشنا ء دقاع تشہد به ارش 
ای di‏ الآن . فحثث القتلى لا ر '. هیا کاها معثرة في لسداء » يلعب 
ما فا وبل ء لانتا تلقنہم شف تعومة أظفارع طلب a‏ الذي 
لا بد لم من آلسعی اليه » والاتقام لابناه عشیرتہم ء لايم وأمہتہم 
و اماب وأخو امي الذيناستشهدوا في ذلك اليومالعصيب الشتوم. لقد 
دارتالدائرة علیتا :لان شاعتنا لم دنا نما امامتفوق اٹھاجمیناآمدد 
والعدد . 1 یق هنا عأ الامیر غير خمسین بين رجال ونساه ! ققد 
لوا Ge‏ لکن ألقية الاقة متهم لم ترحل عن الى . بل‌ظللنا فيه 
مشمین e‏ عد أن ابتعد العدو حامادمعها شاه GL,‏ مامه للواشی, و گنت 
ساعة رحيل ااختصين lan‏ مرح بایغ » رحت على al‏ في în gut‏ 
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طوبلة . وعندما عادت الي قواي e‏ وعکنت من اللبوض ء وجدت 
نسی اطا عن يفى من أبناء قوى وم DI‏ وينتحبون 

خيل لابراهيم أن الشيخ بام لتلك الذکری ء فقال له بلطف ورفق : 

— کی کی یاعزام ! 

لک السدوي Hol‏ الاستمرار في الحديث : 

— دعن أتم ll‏ الامير. انك لم تطلع بعد dp‏ ماهوآشد Yan‏ 
من هذا كله . قلت لك إن خسان من آبناء العشيرة ظلوا ile‏ 
لکن م أقل لك إن العدو كان قد مثل بهم تشبلا شنيعاً : فبذا الرجل 
جدع atl‏ ء وذلك الطفل cali‏ ذراعه ء وهذه الرأة جزت شعورها » 
وتلك الفتاۃ اقتلع لسانها ! . . نعم . لست مبالعا أا الامیر ء فقد اقتع 
الاعداء اسان ابنتی زيتب من حلقہا ء فأطلقنا عليها dia‏ ذلك الوقت 
اسم « حرساء البادية » . هذا ما حدث ء بل هذا بعش ماحدث . وقد 
اقمنا Ge‏ أن نعد لاثأر عدته ۔ وما زلنا منذ ذلك اليوم عمل في 
هتا السبيل . لقد أحنت الابام ظهري » وأئرت النواب في أعصانى ء 
#ألقيت ate‏ العشيرة بين بدى «خرساء البادیةه zi‏ ابو în‏ العذية . 
الباتفوق في شداعتها فرس فرسان العرب . ولو كانت جميع اشا مثلبا 
chad!‏ فنا اللساء عي ار جال ! 

— واین هي ؟ 

— خارج pall‏ أا الامیر مع العشيرة كلرا. فتد قوضنا خیاما . 
وشن الك ia‏ . اكور والاناث والاطفال ۔ لانخی مناك 
غير شيء واحد : وهو أن تزودنا بالسلاح والذ خیرة ء وئٹرکنا le‏ 
الاثراك ۴ نشاء وان تعاء وحین تشاء . لات Lio‏ شروط وقوانن 
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لذ قطع منهم والاعرج» ال می gee‏ والآخرسء SE‏ لم تمهده في sat‏ 
من التطوعين والانسار, اقسم لاك برفات شہدالنا . وبلتار الذى اسعی 
ad‏ ان | کون că‏ عناص وفیاء اذ أن السبيل الوحيد الى الانتقام هو 
لانضواء غت 'وائك . انی اصارحك القول ایہا الامير بأن حقدی هو 
الداقم الوحيد الذي pre‏ الى did‏ . إن الذي تراه اميك + Wet‏ 
ودك لا لانه whe‏ و مر له EVIL dag Y‏ غارب عدوی وهو سعى 
a!‏ الا نتقام عن ذلش العدو . Jara‏ حعدی هذا ابا pai‏ تقد كان 
oi li‏ ملاعو ني وصاد الضباع e‏ | كات Lowi‏ اقعاصا ء واهاجا 
في مغاورها e‏ واخشا جاتن الیدین , ثم انتزع اناا وأصوغها عق 
del‏ الآن علقى € ری . فدع الشرخ عزام العايز يستحيل اليوم 
صیاد) للا في تليادين | وعندما اقضى SU‏ . واغسل العار seh‏ 
سوف اعود الى البادية » وائنظر حلول الاجل فرحا مرتاح) ! 

قاحاب راهم مد è‏ وحفق أيه 

سج وت 

كانت اخبارعزام وخرساء ali‏ تقل الى القائد الصری کل يوم. 
dieta gi malai ob‏ امال و caii‏ » وبلاما في 
dio. ducal‏ الابالة الشوهين ء كانوا في العارك Oye am‏ حبش 
خی pati gine‏ من اڈی في هساو wpm‏ ومطارداتهم وغرو انم 
ومباحمة القو ال احملة الى الاتراك الؤونة والارزاق di‏ 

قد شتر أت خرسام اوه plates‏ معارك الزراعة ودمشق 
و خص وحاب و AU‏ ولان و ماس 136 سد من رتشا غر 
na‏ قتاوا في Gee‏ بیلان ء حيث سقطت صخرة pole‏ وم يتسلقون 
الجل « فسحقتہم کے تسحق الرحی حوب الحدطة ! 

وعد الانتصار alti‏ ادي آحر زه الصريون في تلك Soll‏ 
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لأشهورة ء واصل ارام suli‏ الى طرسوس ۔ وف السا ہم والشرين 
من يوليه ( موز ) سنة ۲ دخل مديئة د آدنه ۽ فا 

وکن الحيش في حاحة الى الراحة بعد ذلك العتام الشديد . وکانت 
تلك dull‏ اد الاقصی الندى وضعه مد على باشا نصب عبنیه 

كات بريد Vezi‏ اشروعانہ الواسعة ء فم له الاسشلاء على مناطق 
العاات حمها . وكات برید i dolly Qui Cot‏ له ما أراد . أما 
احرش لمر کی ع هد فزق شر مزق e‏ وتشلتت فلوله في الغفار Jil,‏ 3 
واخدفت اثار قائدہ العام ء وم سق أُمام eal!‏ ما حول دون مواصلة 
از حف والاستلاء على 'لاناضول 

CI‏ جعل التريث رائده ء وأرسل يزف البشرى الى أبيسه عزيز 
مصر (lie‏ منه أن زوده باوامرہ 

Ai‏ آدته [Sa‏ القيادة العامة ء وحشد جيشه فيال مول والطاح 
المتدة جوا ء و ارسل کتاف م الفرسان لاحتلال الو اقم الحصينة ني 
راجله الرلزد ء فاستولت بلا قنال على «اورفاه و ومرعش :و «ارکلی» 
la nba‏ من الدن والغرى المتازة من Age gil‏ الحربية 

ue 

حل ot‏ . وکان آلحیش انصري قد استراح واستعادحنوده قواع 
نہوم . وصدرت لی asia!‏ إر'دة ant‏ بملاقاة الاعداء واازحف على 
الآأستانة ء ما دام Dei‏ ل ضح بعد dat‏ تابعه oF‏ على » ba‏ دام 
الاب العالي م بعترف بالأمرااو أقع بل محشد [ae‏ لاعادة الكرة »و Ape‏ 
إخراج الصريين من سورية واطراف الاناضول 

وعد منأوشات ذات LAI‏ عدودة a‏ وأستلال مواقم di,‏ القائد 
gra‏ وجوب احتلاها ء عفد !براهيم Cle‏ حر با ء قر الرأى فيه على 
“عمل ء بطر يقة جعل !لجیش التر كى القادم من قلب آلاناضول ء بلتقي 
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عيش أبراهيم في قونة » حيث شم القضاء عليه 

وهكذا کان 

فعد أن هزم Oy pall‏ عسا کر الدولة geal‏ حاولوا الوقوف في 
طر eră‏ ء تقبادۃ عبان باشا ورءوف باشا وكربدلي آوغلو کب باشا ء 3م 
e pala!‏ کات ومناورات جعلت القائد العام التركي — ااصدر dedi‏ 
رشيد باشا # she‏ سوول قو نية Chae‏ لمع رک اتقلة الفاصلة 

کان عدد الجيش ALY spell‏ عن ثلائين الف جندی بان 
فارس وراحل e‏ وكانت dial‏ لاز بد عن سته وثلاثين من مدافم 
Dali‏ 

وحول الحیش كانت شوم فرق الفرسان التطوعین مك 
الیدو وابناء الخال ء وبيايه خرساه البادبة ورفقبا ورغماتہا 

واڈل الصدر cas) ds:‏ الف مقائل ومدافع لا حصي 

ur 

۹ رحب VA ANTA‏ دسر و کانون الأول ) ۱۸۳۴ 

کان الضاب کشا ؛ فاستفاد ار اهمممی ذلك e‏ وا من الضابسۃ] 
مجحب ate‏ عن انظار العدو الفل عليه » ولث ينتظر ااصدر 
الاعظام وححافلہ 

زحف رید باشا Gb‏ لخطة كان القواد الانراك لا دون oe‏ 
بالرغم من انسکسارانهم yal‏ . ققد رب الصدر الاعظم حيشه في 
قوتبة » کا رتب سلفاژه جوشبم في الزراعة وحص وبلان 

وجعلت مداع الاتراك okt‏ نر اى الصرین . لکن mpi zi‏ 
باشالم غرك سأ كنا ء فدر هذا السكوت قائد العدو » وأمر فرقتین من 
ate‏ بالقيام محر التفاف حوب اليش الصری 

و رل e‏ ةبين مشاۃوآ یلا . فاغتنم ابراهيمالفرصة e‏ وأطلق 
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جنودہ في نلك الثغرة e‏ با کات delta‏ تب دفعة واحدع e‏ 
برا کینما على SIVE‏ 

اشدك الحشان في oli‏ عام » وتليدث السماء بالغيوم والدخان ء 
وامر برهي جنوده بالقضاء على العدو قضاء Cali‏ لاقام مده 

وم نه pall‏ » بل خضع له صاغرا کا خضع 4 من قبل . وبعد 
DEL‏ معدودة من بده المجوم » تضعضم SII‏ ؛ وبدت عليه 
بوادر الانسحاب 

وكا . علت في ارجاء الیدان صيحة هائلة ء صيحة دونہا صراخ 
Gye‏ ودوی الدافع ۽ واخذت الابصار فرسانا يعدون مسرعین 
هاتمين مبللين مکبرین ء قأصدرئ الى ااربوة الي كان اراھیم شرف 
من فوفها على سے clica]!‏ 

وطرقت اذنه هذه e DUCA‏ متقطعة بین ridi‏ والنہلیل : 

allo —‏ فا ... العربان ... الباشا | 

وعد is‏ كانت و e EA‏ - وقد فشكت النبران ما 
غر ببق فیا غير ثلاثين من الابطال ‏ أمام ابراهیم ! 

وص ح pil‏ عزام pali‏ : 

س ليث الاسم لہا الام غفعل به ماتشاء ! 

| راہید إلى الاسير + +سدولت عليه دهعة عظيمة‎ pă 


IF] 5 m " hoe ۳۸ - +P mit 
کو فا لد آلحبش‎ 25 SE | ole 45 t= ےر‎ sa air Sr foe! Gis 


| ر الأحظم رشید را تس‎ peal عو‎ s iri Ca 
e pa ء فضل‎ Spall اردان ظز من حرف ری خر :فی عط‎ 
ے عزم وابنته وعصاتہماء وم لابدرون مقام‎ rtl في كج اقمه‎ bales 
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! ار بين الاثراك فواوا من البدان هدرن‎ pails 

وأصدر ابراهيم أمره #طاردة فلوشم ء فانطلتق فرسانه بعماون 
السيوف والرماح في أتفبة الفارين 

وكان ذلك الانتصار أعظم انتصار أحرز ه ابراهم في تلك الحروب 
الطاحنة » ققد قثل فيه من الاتراك ثلاثة لاف ٠‏ ووقع هلهم في الاسر 
عشرة آلاف » واستولى pel‏ يون عى île LS‏ منالدخائر والؤنء 
only‏ ونسعين من للدافع 

we PSS ste فل حصره‎ ١ آما الجرحى‎ 

و مت Gli‏ انصريين عائئین واثنان وستین قشلا ؛ و اة 
وثلاثين جر عا 

واوآراد ابراهيم » بعد ذلك النصر col‏ أن mig‏ عرش 7ل مان 
لاستطاع ذلك . ولو رام ges!‏ إلى الاستانة hal‏ فى ine‏ أيام . دون 
أن یقف في سبيله حائل ! 

لکن السياسة شاءت غير ذلك ء والساسة Kol‏ قاسة ء توتف 
galli)‏ بلا قتان e‏ وتعيد الیوف إلى الاتمدة بلا نشال ! 

se و‎ 

وبعد اتهاء اهر ء دعا ابراہیم باشا اليه الشیخ المرى وابنته 
وس بقي معهما e‏ واثني على ما أبدوه جميعا من شجاعة واقدام . قال 
عزام : 

— لا إخالك تتكر مها الأمير ‏ اننا كنا في الیادین e‏ من يعليك إلى 
هنا اش الابالسة وقد أنطلقت من جحیمبا e‏ تبثي الفتك بالاس 
والقیض على الارواح . ولا إخالك سکر lai‏ انی بررت pilo‏ ء 
وأ dii‏ هؤلاء کانوا عند حسرل قلنك بهم » وانهم خدموله 
في الوقت الذي سعوا فيه إلى :ارم وآدرکوه ail.‏ دنامن الاعداء 
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ساٹ ومثلنا بهم کا مثل اخوانہم من قبل برجالنا ونسائنا۔ لسکننا ققدنا 
عشرين من خبار نها سوف يكيم ویم هم مأ في pat‏ 

: ابراهيم‎ cas 

si —‏ بذاك که soi bit‏ . وأقر i Cal‏ شاعدت.النساء 
في هذه البلاد مار بن مع الرجال جن إلى جنب . NE‏ ار فی 
واحدة منهن مارأيته في ابنتك وخرساء البأدية» من قوةالعزعة وثيات 
„ala!‏ وااستہتار بااوت .فحق لك أن تفار با و حقی لا بناء از رة 
ان la pile‏ عد الآن بفارسة الادية ! 

: ai dl 

س لاثيء Jat‏ الجاع فخوراً بنقسه مثل اعتراف الابطال له 
بالشجاعة. واثرارك البوم !| الامرء اعاهوشعار شرف ودل » مجعلنی 
أسير بين الاقران رافع RL‏ شامخ اراس 

— وماذا تطلب الان أمها الشبخءبرهانا منی على احترامی وتقديرى 
duels‏ ؟ 

— أن ded gif‏ منعهدی . فقد تبمنلفرض قضیته » ولغاية 
وصلت الها . فدعنى الآن آرجم مع هذه ألقية الباقية من أبطال 
az:‏ إلى الحى الذي LF‏ قفرا ء والخيام التي طمرناها في رمال 
'اصحراء 

ai‏ راهم يده e i!‏ اصافح! عزام e‏ ثم طے علا dd‏ سار ة 
وقال : 

ai —‏ ساعدتني de‏ الانتقام من أعدائي , فليرعك الله fhe‏ بعین 
عنایته ء ويبدد أمامك اليوش ء و عل سبيلك إلى النصر والعلى مهدا 
دای “يدا 


وفل أن pl‏ البدوي مضرب الامیر ء قال ابراههم : 
۱۹۸ 
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— أريد ان اودع ابنتك الوداع الآخير 

فنادی عزام الغايز د خرساء البادية » ويقية الرفاق es Ns‏ 
فدخلوا جمعا على centi‏ وأطال القائد ااصري العظم نظره في أولئك 
الابطال » اللين م يكن یہم واحد غير مشوه » والنین ألقوا اثرعب في 
قلوب الاعداء والذعر في نفوسہم 

ثم اقترب من الفتأة الشداعة e‏ وضم رأسہا بين يديه » وقلبا بین 
lie‏ قبلة تنم على ما كان قاب ذلك الفائد انك , sadly‏ الغوارء 
که الابطال من Mn] gu‏ 

ie ند‎ 3 

وعاد القوم الى حیبم ؛ وضر n‏ قبه أطنابهم من حديد » وحلت 

عندم منذ ذلك لوفت ء الافراح de‏ الا راح ۱ 
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الس وال اقب 


دهش الضابط انصري i‏ سلم „ch‏ عندما جاءه الحندي ا ارس . 
dis‏ لہ إن Got‏ ماما وراه مسيحيا يطلبان بالا اأثول بین يدبهء 
Lgl‏ قادمان من سد لمذا الغرض 

کان ابراهم باشا الصرى قدعهد الىسلم بك شأدة ay pall GALI‏ 
GL‏ في دانطا AT‏ وحذره Led‏ من الحوأسيس الا زاگ وانصارم 
من أبناء اللاد. فكانت أول فسكرة تبادرت الى ذهن اتضابط ¢ إنهمام 
ان من أوائك الحواسيس 6 متنكرين في زی رحل الدن 

لكنه امر بأحشارهماء فدخلا عله 

هما رجلان في العقد الثامن من العمر . احدها معدم والثاتى ماسر 
cei‏ الشعرء تتدلى على كتفيه جدائل نضاه؛وتتدط لی صدره 
لحیة طويلة تزيده هيبة LB yg‏ اما الشیخ السمم » فاحيته صغيرة لکہا 
کاختہا ناصعةالبياض ۔ والاثنانبرتديان gup‏ متشأبوين e‏ پیل اونہما الى 
لون الصخور TE‏ الفاتمة ء الى تتكون منہا ال رتفعات الحيطة بالمديئة 

— من آنها وماذا تريدان ؟ 

ألقى الضابط علىالرجلين هذا اأسؤال ء رغية sta‏ معرفة الداعى 
لی تلك الزيارة الذريبة . لکن الشیخین ل بردا على سؤاله ء بل بادلا 
نظرة » وقال اعدشا للا خر : 
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— لا آری في nie nti bl sie‏ واحد . فاجلس عليه پلویی . 
أزاك ہیں | كثر منی ! 

: الآخر‎ olii 

— لا . بل of‏ انث پا اماعیل . انك | بر مستا » ولرسیق 
لے ان جلست في مكان وتركتك امامی واقعا . اجلس 

ظن سلم يك انه امام انين من ا جانیٰء [pata poti‏ مض ککا۔ 
دار الما قلا : 

zi —‏ اترك لكا هذا « الدبوان e‏ الذي اجلس عله » وهو 
يكفى لجاوس شخسین 

pl‏ والراهب إلى ائیوان وتر be‏ عليه.ثم التفت احدھما الى 
الضابط وقل : 

سب اجلس الآن ايها الضابط . وا الینا 

x سل بك رشو یشیم ۶ وسال الزاثرن‎ ele! 

— هل لعا الآن ء وقد Bi le sel‏ السدين الآمرین هناء 
ان مكنا وتفضا الي عا جاء كنا إلى هنا ؟ 

قال آلشیخ لرفيقه : 

— نکم انت يا وس 

وأحاءة راهب ۳ 

سب كلا e‏ م el poeti‏ منذ ملائین سنة أن أخاطب أحدا في 
حشيرتك يا ا ماعیسں . الك | کر منی سنا » ولاسن علينا جع واحب 


a da” 
إقداما اعات‎ de متاعب الی‎ pia ? lal با‎ dei -. 


E‏ ء لکی the be‏ أنت فحسب ا کلا, اما شا ZLI‏ لشان 
i‏ — 
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آخر » وهوان تطلب من القيام عهمة یتعذر علینا القيام بہا۔ قندعلء.! 
أن الاعير ابراہم بن تمد هی باشا الصری e‏ دحر جيوش الاتراع في 
د قونة » وأن السلطان عرش Go ale‏ رصى به عزیز ممم . 
قا راهم ادن dgr‏ !در اجه ء Lu all dun wag‏ ف ڪر ته Li!‏ دمشو 
ولا ٠‏ كريد أن col‏ لاننا wee‏ في أن فضي اليه بسر لا تطح 
اطلاع أحد سواه عليه ade;‏ لا محمل Lie,‏ هذه أله ؟ 
gk —‏ لا أعرة فک . ولا اع من أم رک شيك 

— اسم gk‏ نی آدعی اماعوں . وهذ' seal‏ يدعى وس 
هو فرنسی وا مصری . لد Quit uel‏ من اُلعمر ء وشعر بأنا 
nz‏ ترب من x voli‏ نوما امد دوم Lul,‏ تفم في صوععه في iets‏ دقرت > 
عن فسا قصيرة من AS? dia call ia‏ عن UVE‏ سک 
هذا عانطلعك عله اليوم . ورذ أردث معرهة ثيء آخر e‏ فسیکون لك 
داك عند مارشه ا إى ile yi‏ وید ' سيل کہ یج + ria‏ 
بی | 

واصرف انشخان e‏ وترکا الضاط gy all‏ حار ء «تسائلا ؛ 
gati‏ هذان الشخصان جسوسن؛'ممە وہب ء امصدشین اقا at‏ 

نوم 

كان اليس الصري ف ذلك الوقت بطارد فاول الاتراك في الاناضوں. 
وت And ge‏ و قو نة ۽ الفاصلة . وان سکان call‏ شتحون لا wal»‏ 
الا بو اب و سدور » لام کانوا دقن at JJ‏ ویک ۳ gira‏ بل 
قدوم CAS ball‏ 

وت Lal, sal,‏ بط law‏ ن أده س 7لت pa‏ فى انتظار 
gal‏ ود ردق Lil e‏ ول ادور 5 بش ور Fi al placi e‏ وگن Lia,‏ 
O gala‏ ال ALE‏ ء وقد بشت اتصارات اراعیم stia Lay‏ 


pt zi 
Wwe — 
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رأت روسيا ان قيام دولة فتیة قوبة على ضفاف الوسفور e‏ بقفي 
عل pl‏ اللذ یذ الذي کان i polii‏ سلون perdi)‏ هء وهو ان بر tsi‏ 
OLII‏ ومالك ء بعد موت الساطات واضمحلال ملك ! 

ورأت Ll‏ أن فوز لاصريين واحتلاهم الاستانة ء يؤديان إلى 
تدخل روسيا ومزاحتها في ذلك الیراث المتظرء ویقیم من سجهة آخری 
عفة فی « طريق al‏ ! ۽ 

pila‏ الاو ی في التار ع » عمدت عالفة بين دو لتين لاسبیل لتو فق 
بان مصا ہما 

ولامرة الاو ed‏ كانت العداوة del gly‏ سسا لاثفاقی خصمين عنیدین ء 
بطمعان في فریسة واحدة ب على خصم ثالث يتحفز للوثوب على تلاك 
الفرية ! 

ودارت ا خابرات والفاوضات والساومات » بين أقطاب السياسة 
EVI‏ والروس والفرئسيين والاتراك والصريين . وصدر أمر مدعي 
إلى al‏ ابراھیم بانتظا scoti‏ وقف رحو القتالء والامتاععن اسر 
ای الاستانة 

وريض الاسد فی و كوتاهية 4 يرقب ما محيء به الند ! 

e # 

ع ۲ ذو اد iL‏ ۸ع ۱۲ — ٩5‏ مايو (el)‏ سنه ۸۳۳ 

> الساطان مود اما ی إلى سفبر فرلسا ء البارون روسان‎ age 
aol بتوقيع العأهدة‎ 

gii عبد به السلطان إلى‎ le محمد على باشا إلى ابند اراھ‎ acy 

ووقعت «عأهدة و کو a Coal‏ الى سحات la dati nat‏ > 
وأعطت pala!‏ ثمرة ذلك الانتصار 

تنازل السلطان خمد على باشاعن مصر وسورية وأدنه وجزبرة 


— iyi س‎ 
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کرت i‏ ولاراهیم عن ولاية جدة وعن لقب « شيخ اطرم السکی» 

وأصدر خیب على sly so‏ او 59 ۳ EE‏ الأقطار الى les’ “aa!‏ 
عن iti‏ سے السيف : pa‏ احجناظ» salò‏ اخیش dale!‏ 

وید أن أمن العام حدود الامارة الجديدة ء أمر اتساب انود 
وعودتہم إلى الدن السورية وا حال EA‏ فتولت ae‏ ریت 
ارب توزيع ذلك اجيش الولف من خمسة cally‏ الف عقائل في 
اام ete‏ اللاد 

وقرر اراہم لاذ و انطا كية » مقر LEN‏ العامة . وجمل‌شکر 
في الشؤوت الادارية » بعد أن كلل النحاح del‏ في الشوون Za PA‏ 


SA‏ سج 
ر eal‏ الى سكيم bg iai Si di‏ راس 4 sali pi‏ 
8 ا ام 
Liegi au‏ امام du‏ ن أصحت و انطا cut‏ 


مرک زا ند oll‏ وا LE‏ . فاستعد ار حل ل » ورفع اش رئيسه 
er‏ عن ue‏ وعن الو ادث gil‏ 3 ون 8 3 , SAL‏ ای كن ls: 2 ma‏ 
ی ius Os‏ 

Sa‏ کر زيارة الشیخ والراعب ء والرغبة الق أفضیا بها اليه ء 
ol akong‏ يدفع فم a pl‏ الى اراھ ناشا عد عودته من الاناشول 

كان لکل حادث - We‏ أوتافه ‏ آشمیة تسبية في نظر ابراه . 
وکان pas Sul ci‏ والادارى الحازم والسياسي ا ماهر ء بعابه نفسه 
جميع الامور ء كيرها وصغيرها . فأثارت شه bal‏ اللشيخين ر رف 
شديدة في الوقوف ى سرهاء و آوفد في اخال کوک لد مر el pati‏ 
tl el sala‏ إلى وال الاقرع » Lora‏ عن الصو معةء والعثور UP‏ 
il‏ سين » وا ء ہما الى انطا 25 

ذهب سل م بك مع Li‏ قبل if‏ ء وعاد أ ی tpl‏ في الساء 
وأطلع القائد العام على على ist‏ رحلته 
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رفض اشیخان اشروح من الصومعة ء وطلا اليه بالماح أن mut‏ 
calul‏ تشه الما e‏ لانہما لأبقو يان على السير على آقدامپها : 

س ad‏ دين فى يامو لای انہما صادقان ء وخيل الي أن ملك الوت 
برفرف علهما : وأنهما أن نظلا على قد اما أسوعا كاملا 

زاد ذلك في ia)‏ اراهم وضاعف دهشته , فأسرع في صبيحة 
البوم التالى شاخسا الى doi‏ 

كان الشیخان یقمان في مغارة کہا ایدمهما الاعشاب > وسدت 
منافذها بالاغصان » وقد استاق الائنان في ناحبة منہا ء على فراش من 
أوراق LI petti‏ 

بادرها pal yl‏ بالسلام ء فردا عايه التحية geek‏ مہا . وحاولا 
التبوض لكنهما لم يقويا على ذلك . كلس ابراہم على الارض جانہماء 
وجعل یلاطفہما بالحدیث ء ويطلب منیما أت عيطا اللثام عن سر 
وحودثا في ذلك اكان 

able‏ انش خ Solel‏ بصوث ١ ine‏ كان پصعدہ صدر رت 
الايام ضاوعه ء وقطعت آوه اه ء وجففث عروقه ء قال : 

st —‏ احبی فيك ہا الأمير ء راغہ الاواء الصري خفاقا في ماد ن 
cial‏ وان set gill AU‏ الامن ولام إلى ربوع esha‏ ند على 
i‏ 

فقاطہه أراهم سالا : 

0 zi gal — 

انعم . أنا Caled‏ الدهباطى ‏ أن pesti‏ مر الدمياطي ء من 
لعداء ان حلت مم în‏ اياليك . لفد زج أف في غياهب ال۔جون » 
È‏ قتل پاعر هن و عراد بك e‏ دنب لم يقترفه » فخنت علي „die‏ 


۱ af 5 - : 1 
fer si mali 2 ڑا میں 3 + ات‎ La A دهماط‎ Misa کا > تسیا‎ 
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Ling —‏ الراهب ؟ 

— هو الاب «لوس دی ماسیدہونء من رجالالدين الفر سین . 
أن حاته سر هن الاسرار الرهسة , فقد هجر وطنه ؛ وجاء pas‏ مع 
ساود دوناوت.ء لکن ترك «li, abi‏ وراح يالب الطما iui‏ 
فی الصحراء allay, te‏ التقيتا » في مكان Colle‏ لا الاقامة فيه ٠‏ بعيدين 
عن الئاس وشرورم , وكانت الاخارتصل الینا من Eni . ce ALI‏ أن 
ایس الفر نسي قد دحر LUA‏ واستولى على اللاد . ثم luo‏ أن 
pall‏ نسبن قد رعاوا عن مصر + وباغتنا اناه أبيك واستفحان العداوة 
ينه و بین الولاة SLA‏ .وني ذات يومءأردتأ salii‏ الال sală‏ 
فخرحنا من عزلتنا وئوغان في J pial‏ 

و كانت جنود اك في ذلك "اوقت مرأبطة في o‏ بق الاسکندو بة : 
chal‏ عندوب الساطان ‏ الو الي و على Gti‏ باشا > 

vd —‏ فكو" به قل وصوله الى ali‏ 3 

— نعم bis,‏ حاشیته ورجله ڏج الانعام ء وقدوه سیر الى 
احروسة ء واستولوا عى ما كان حعلہ من ف وأموال . لکن ضابطا 
من أحصائه سکن من المرب » ومعه کنز نمین لايقدر مأل 

di ~‏ کنر ھذا؟ 

— صندوق gio‏ قسه من الجواهر واعجارة FaN‏ مایپ 
Ja‏ . وقد مات ذاك المندى فى طريقه Cas‏ مجراحہء Eps‏ 
مجانبه ذلك الصندوق الثين ء ای وقم بن أيدينا دون أن نسعی di‏ 
الحصول عليه. بأخذناه وعدا ا ی عزلننا. ES‏ عزمنا على ار حل عن 
مصر ء لاننا مللنا البقاء فی بلاد يكاب SLI‏ على الاستثار بااسلطة 
فہا نعم . رحلتاعن مصر Sy‏ نا نتفي اراحة ومصر لاراحة فا ۔ 
وعولا على الاقامة فى لاد ا درب ہا ولا قان ولا دماء . کان في 
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استطاعتنا أن تصبح اغنیاء وأن نشد القصور . لكننا كنا نحت عن 
شىء آخرغیر الال والغنى وفاخرالرباش Soe LIT,‏ عن الراحة فقطء 
عئ الراحة دون سواها . عن الراحة الى كانت سنا متعطشة الا . 
فرحلنا » وقطعنا السافات الشاسعة ع واحتزنا صحراء ac‏ مغر جنا pa‏ 
سالین. وظللنا نطوي Ai‏ والقفارء ونصعد حلا ولط وهدةء حق 
وصلتا الى هذا USL‏ الذىكان النساك والرهمان بتخذونه من (indi‏ 
هم LA.‏ فيهء وما زلنا فى هذه الصومعة مند ثلاثين سنة . جثنا فى 
سن الكهولة ء وها قد أد رکتنا الشيخوخة 6 ترى . أما الكتز ای 
chi‏ الاقدار ين cls iol‏ فد حملناه معتاء و احتفظناده» و أقسمنا أن تعيده 
الى الرجل Gal‏ نقذ مصر من برائن الفوضی وويلات ا حروبالاخلیة 

Guns das ~~‏ ذلك Azi‏ ؟ 

— نعم . لقد فمل أبوك محمد على باشا ما لم عله سواه م نالطامعين 
pat‏ وأحيث cil‏ في الاذهان ell sii‏ من sti‏ مصر في 
العصور الغابرة. فاذا كانت بلادى الیومتستقبل عبد جديداء عبد راحة 
و وسؤدد » فاليسكا بعود الفضل کل الفضل في ذلك ۔ ومن أحق 
نگ اذن بالاستیلده على AC‏ الدى احتفظتا به الى الوم ؟ نذه 
أعوذى Sb tal „al‏ مس اوت بتمشیو وید روبدآی عروقنا. 
وقد طلس من الله . انی قصينا ۵د ؿسة igs‏ اليه ها أن pae dds‏ 
من الفسادء أن جانا lace Jo J‏ ل coe‏ وق يوم واحدء کا رحلا 
عن pa‏ معا وقي بوم وأحد . أده إستحيب دعاءنا 

سكت انشیخ pi cab‏ الراهب راسه » وقال Kata‏ : 

si —‏ . اعد ساعة ساتطاق الفس من غلافيا اشددی ze‏ سعد 

hi 


1 
ی احالق nil‏ 


اب 
سے 
A‏ 

a 


"to. ٣ [i 1 3 1 .‏ 5 سا 
wt = we 5‏ دس کل alii‏ وقال 
س MA‏ — 
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— أرفع يامولاى هذه السخرةء وادفها إلى این ء وخذ مانجده 
وراءها 

فتہض ابراہم إلى الصخرة الق أشار اليا الشبخ » ودقعبا بده » 
فوجد وراءها صندوقا حديديا علاه الصدا 

قال الشیخ : 

لاتفتم هذا الصندوق ہنا يا مولاى . خذه معك إلى مقرك في 
نة ء واصنع به هنأك عا نشاء 
۶ نت 

فتح ابراهم الصندوق e‏ فوجد فيه من اللآلىء والجواهر واللي 
مالا يقدر بثمن . وكان جاعة من التجار الیہود بجوبون البلاد في ذلك 
الوقت » ورام صفقة رامحة أومساومة مفيدة e‏ فأرسل اب راهم في طلهم ء 
ودفع البيم ذلك AL SA‏ « مقابل pla‏ طائل من الال sist,‏ ی 
الحرحى وللشوهين والعوزين من أهل الحنود القتلی 

آما الشیخ اساعيل والراهب لوس ء قفد قضيا ہما في تلك 
الصومعة النعزلة » ودفنا على شاطیء «رة انطا كة » شتا لارادتہءا 
الاخيرة 

هناك بر قدالناسکان ء اللذان عاشا مدة ثلاثيؤسنة في زهد وتقشف» 
مانب تروة طائلة مد الا أیدہہماء حملابالعہد الذي قطعاه على هما 


(a) — ANA 
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اش 


oy الرب‎ 


ألقى النصرقیادہ لابراهيم في «بيلان» فسکرجنودہ بنشوة الفوز » 
وتفدم اليه الضاط طالبين بالحاح استثناف الرحف إلى الأمام « لأقضاء 
ها على فلول اليوش Gt‏ العترضة » والوئوب على انضایق » ورفع 
Fs pall 72‏ قلاع آسوسفور 

SI‏ ن ابراعم «Li‏ بم ا لحنك ء ul‏ الاذعان لرغبة quel‏ ء وقال 
or o‏ أفضل من التسوع في لوب والغزوات 

cout‏ الاسكندرونة lai‏ لى آثر مع رکا e‏ فدخلہا 
Op pal‏ , واحتلوا سدها إنطأ كة واللاذقة والسويدية . ودخلوا 
طرسوس قدنة فی ۲۷ yi‏ (عوز) سنة ۱۸۳۷ . وأرسل ابراہم dl‏ 
السلطان يفول إن abl‏ مد على باشا برغب في وضع حد Jia‏ ء wing‏ 
صلح جاب فيه الصريون وحلفاژم إلى شروطہم ومطالہم 

لکن السلطان رفش الدخول في مفاوضة » وأنى لا ان ہزم eli‏ 
التابع Gall‏ هزم جیوه في الیادین ! 

فسير ابراہیم طلائع جبشه الى الامام ء للفاء طلائع العثائيين من 
جدید » ووقعت مناوشات كان الفوز ib le‏ الصربین » ووضع 
اإراهم نصب عينيه الاستبلاء على دقونية» gl‏ عل أن الائراك آخاوها» 
استعداد! امرك جديدة e‏ أعدوا لما العدة على مقربة من الدينة » في 
السبول احطة ہا 
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وكانت الجحافل الصرية جد في ألسير محو « قونة » lal‏ اليس 
التركيء الى جرده السلطان وسيره شادة وزبرہ الا کر رشد باشاء 
لسد د العصاة » وتادیب > الثاثرین » وطرد اراهم من الاقطار التي 
فتحبا حد الف ء واشاذ عاصمة ins all‏ من styl‏ النتصرین 

وما کان ابراہب باشا Led‏ بذلك الجيشء لانه کان Gila‏ من فوزءى 
الغد وثوقه من فوزء بالأمس 

ظل سائر ء دوه الامل e‏ مندفت مو ا جد اندفاع النبر حو 
مصبه . وحوله al gill‏ والزعماء ء پتبادل معہم الرأى والشورة في الخطة 
JI‏ للقضاء على العدو ء ومباجمة الضایق والواغيز ء والاستبلاه عى 
الاستانةء وإقامة عرش جدیں فیپا بعد ما أقام آبوه مد علي باشا عرش 
جدہدا في القاهرة 

وقف الیش طى مقر بة من الدينة التارغية » لكى يأخذ الجند 
قسطاً من الراحة . ودعا ابراهم قواده ورؤساء العشائر النضمین اليه 
وزعماء التطوعین الدن التحفوا به من‌سوریة ولہنان وبلاد عكار وبادية 
الشام ء وحدد pi‏ موعن للاجماع في مضربه ء في سےاعة diana‏ 
من الیل 

۱۸۳۲ ) دسر ( کانون الاول‎ VA 

حضروا Qt‏ في الوعد ا حدد . وجعل کل منهم poderi zh‏ 
اله أبراهم و بدون آقوال الواحد بعد الآخر 

تم جاه‌دور الامير في السکلام»فسکاشفپم بالخطة التی رسعباء و التعدیلات 
gh‏ ری وجوب إدخالها cile‏ بعد سماع أقوال أنصاره ومريديه . 
وأبلعمم خرا dz‏ اليه الكشافة قل غروب ااشمس ء وهو أن طلائع 
الاتراك قد يدت عقيلة de‏ قونة ء ون الوقعة الفاصلة ستضطرم نیرآنها 


بعد یام 
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واتصرف ابع والأمل لا" أفتدتهم ء والثقة بالنصر تضاعف 
عزائمہم 

وحعل کل منہم بعد عدئه لاعتال 

E جد‎ * 

کان تدم شيخ do‏ دی نصار i‏ دب 5 al.‏ من أطراف it‏ 
على رأس كوكية من الفرسان الاشأوس ء للاعراب عا غالم صدره 
من حب للقائد الصر ی ہ ومن رغة في شد آزره والسير معه Co‏ اف 
جنب » في طریق atl‏ والفخار 

فقبل gali‏ فى ذلك الوقت ماعرضه عليه نصارء و أجابه إلى رغبته. 
فالتحق الرجل وفرسانه بايش الزاحف e‏ وأبدى من ضروب 
الفروسية والشساعة ما أدهثى الامير وأثار إعحابه . etm, glad‏ من 
أنصاره الاخصاء ء وستشيره ويعمل برأبه في كثير من الامور اتعافة 
زحف الیش في السپول ومطاردة العدو في الصحراء بواسطة العريان 
لن کش Pade‏ بين الحنود pall‏ بان 

وکان نار cd Cond c pl Cale‏ بویا من e pl‏ معزز) مکرما 
من الضباط والحتود ی السواء 

لكنه کان عمل بان fur‏ مولا لم یسح يه لأحد 

كان ah‏ الا کر مصطق من أتصلر الاراك وصنائعهم » وضع 
mii‏ نحت pd pal‏ ورهن أشارثهم ء لا عن عقيدة بل بدافع النفعة » 
ونصب تفسه جاسوسا pi‏ على أعدائهم ‏ لا عملا بوحی الضمير پل حا 
بالدرم Cans‏ وراء الال 

وهكذا خالفالشاب إرادة tat‏ وخرج طعشيرته . فكان الواحد 
ale‏ الآخر : الاب فی صفوف الصريين وحلفانہم » والان فيصقوق 
الاتراك . والمروب حافلة بامثال تلك ااواقف الشاذة gii‏ 


جار 
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۱۸۳۲ دسمبر (کاون الاول ) سنة‎ ١9 ٠ 

نادي ابرأهم 55 اده وز اء حيشه هرة اخري i‏ ودعام caw‏ 
في مضربه . ولا | کتمل عقدم خاطبم قائلا : 
وائقاً من ذلك . وقد دعوت TY‏ في الامر قبل الفصل فيه.» 

قال lia‏ ونادی ا ارس وأمرہ باحضار الشاب » سی به مكيلا 
بأد يد 

وقع عليه نظر نصار فعرفہ 

هو أبنه مصطن ء ca‏ الجاسوس PET‏ » الخارج على الاسرة 
والعشيرة . ابنه الذي باع ضمیره يع الساع» وائر الدرم على الواجب 

عرق الأب ابنه. aS}‏ ظل مامتا Y‏ دی حرا كا da»‏ يدع 
شعور الغضب والاشمازاز gi‏ كان محال è pt‏ بظهر على وحبه ء 
فیخونه وجزق Hill‏ عن حقیقة أمره 

لت الأمير على الشاب أسثلة عديدة »لم يتمكن من الاجابة علیہا 
بوضوم وجلاء ء بل اضطرب paia‏ » وجعل بنظر حواليه GS‏ حار] 
کل اس | anes‏ الصادون من کل حم ب 

وبالرغم من ذلك لم ب۔تطع آحد من الحاضرین أن يثبت علي الشاب 
تہمة معینة . فاعقداشیع أنهغر يس عون تلك الديار . دفعه حب الاستطلاع 
تقط إلى تعدی خطوط الیش ء وأن ارتا له وحيرته اغا معثہما 
الخوف من île‏ عله Ye‏ الذعر من ١‏ كتشاف essi‏ لانهم ۸ شتوا 
عليه G3‏ 

م ان lal‏ کان | کثر منهم دھاءومکر] 0 فتظاهر بالشأوة calls‏ 
ودلےث ما Ja‏ أعقاد القوم ببراءته ree‏ في pil ua A Price‏ 
وخاطب الأمير قثلا : 
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— مولاي . ably‏ هذا الشابأهلا ala)‏ . وه يلوي أنه wiles‏ 
شمف في قواه Lidell‏ فلندعه تصرف ويذهب إلى حث شا . 
ولا أعتقدأن عمل سوس حشر إِذا فرضنا أن هذا الرجل جأسوس- 
يؤر sită‏ حول بين جيشنا وبين النصر ! 

فاستصوب اطاضرون هذا القول ووافقوا علسه . وكاد eats!‏ 
pl‏ باطلاق سراح الهم ء وإذا مجندى يقف بالباب Coke‏ بالدخول 

: له الأمير فدخل . وسأله ابراهم‎ dal 

— ما وراءاه ٩‏ 

اعتدل الحندى فى وفنته . gala‏ التحة العسكرية و اجان : 

— عولاي ۔ Vine‏ علیجثة حارس عن حراس الليل مطروحة وراه 
سخرة في أطراف Sati‏ . وقد مات الجندي بضر بة ped‏ في ظہرہ ! 


فائتقضش اراهم وصاح: 

play —‏ ؟ 

— لم نعرف عنه G2‏ وم تعثر Wade‏ پدلنا عليه .ققد ذهب تنا 
في dali‏ سدى 


سكت ابراهم . وعم اأصمت DEI‏ » وأطرق الأمير [Sin‏ 

ثم التفت إلى الجندي وقال : 
— انصرق , وماعفوا اح رأس في جع الحبات . سأنظر هذا 
الأمر بلقي 

خرج الجندی‌من حضرة القائد . و بعدسکوت قصیر» خا طب ابراهيم 
ce lhi‏ ساملا : 

— لفد كثرت حوادث الاعتداء على اراس في الأيام الأخيرة , 
فا رَبك في ذلك ؟ وهل ثطاق سراح هذا الشاب يعد ما وقع ؛ 

تبادل القوم النظرات . وم يدركوا مراد الامير من هذا القول . 
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ثم نہض fan‏ وهو دی أشار من قبل بالافراج عن الشاب الهم 
واستأذت پالسکلام : 

— عفو] بامولاي.آبة علاقة بین الحادث الذي رواءذلك الجندي ء 
ویین‌هذا الشاب واللہمة التي وجبت اليه والشكوى التي حامت حوالیه؟ 
اننى مازلت على رأي الأول ء وهو أن نطلق سراح هذا للسكين الا بله 
الذى ليس في مقدوره أن بسنا بأذى 

فاستصوب ابيع هذا الکلام مرة آخری ووافقوا عليه 

لکن نصار] نپش من le‏ واستأذن وقال : 

— مولاى . ظللت Cala‏ لاأبدى رأيا ولا أفوه SITR‏ 
أرى SO!‏ ترکبون متن ا حطاً ء وتقدمون على عمل سوف تعضون غد 
اساي ندما عله. لاتطلقوا سراح هذا الشاب فانه جرم يستحق 
العقاب ! 

دہش القوم لهذا الكلام.واس:ولى علي مصطفى اضطراب شديد. 
لانه عرف ila eh‏ انه ella‏ لا Ble‏ 

: al قال‎ 

— افص پانسار . انك تنبم رحلا لاتعرفه e‏ ولمستطع أن تة 
عليه.قاذا کنت مطلماً على دخائل أمرہء وتعرف مانجبلء يلبغي SO)‏ 
النقاب عن هذا السر وتفغى الینا عا dat‏ 

فأجاب نصار بصوت متہدج ولححة ثابتة بالرغم من ذلك : 

— أعرف هذا الشاب يا مولاي » وهو يعرثنى ء ومن أجدر می 
ععرفته وهو انی ؛ 

نظر اليه المأضرون ذاہلین cles «seal‏ به أبراهيم : 

س ماذا مول پانصار ؟ 
سح الأب السکین بطرف كمه دمعة فرت من e‏ بارغ منه » 
واحاب : 
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س săi‏ يامولايإن هذا الشاب الائل Gab‏ هو ولدي مصطنی» 
الذي غارب في سفوف الاعداء ءوالذي OM GRE‏ مہنة خسسةدنيثة. 
sil‏ هجر قبلته » وبأع ضميره وتقاضى Lad ace‏ وذهاً .اني all Aţi‏ 
با ة والتذالة lg‏ وأرغب LA‏ أن ٹزلوا به edt Ladi‏ 
ستحقه ءوالدی تلص عليه قوانين! جرب . فہوجاسوس الاعداء عابنا . 
والاسوس الذي بقبض عليه یعدم قي الخال . هذا مايقضي علي الواجب 
شوله . وقد قلته بأمولای !1 

فسکت اراهيم وقد dla‏ هذا لوقف . ثم di cal‏ الشاب وقال: 

— ألا تدافع عن نفسك یا مصطفى ؟ 

فاجابه الحاسوس : 

ل ls‏ عن نفسي لان آئی شیم وعو الدعی de‏ والان 
GRY‏ أمام أيه مدافه عن نفسه . أفعلوا بي ماششتم . ولا پداخلنسکم 
ريب في آمري . لفد صدق ألى : نعم ء جست علیکم > ولو قدر لي 
الفرار من بين آیدیکم e‏ ترددت لحظة في العودة إلى من أرسانيءلاطلعه 
على ما وقفت عليه في رحلق . gasi‏ اذا أردتم ۔ ان الوت بد الاد 
أقل شرف من الستوطفي الیدان .لكني اتقبل الوت فرعا » فقد قمت 
بواجبي في میدان العمل الذى اخترته لنضی ء فقوموا ألم بواجسکم 
کا تمه علسکم قوانینک العسكرية ! 

SÌ في موقف حرج نين‎ di Sings ابراہمم فى أمرء‎ de 
: والاب » وكل منهما يطلب العقاب . فالتفت الى نصار وقال‎ 

— أرغب اليك يا أخى أن کون شفوقا رحا . وأن As‏ على 
ale‏ ولدك . ققد عفوت‌عنه . ولا أطاب منه الا Gt‏ واحداً »وهو أن 
يظل Leet‏ في معسکرنا الى مابعد اتهاه شارك »فتطلق‌سراحه clic‏ 
ويعود الى قبيلته حر) CLL‏ . أما اذا آردم أن تعاقبوه ء فليكن ذلك في 
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li ca Jia‏ وبقرار من رؤساء عشائر م 

sha Gard‏ والشرر بتطار من عيتبه > ووضع بده على قبضة سيفه 
وصاح : 

— عفوك مولاى . أن من اطبك الآن لیس الزعم لارءوس > 
بل أميرقبيلة عر ببة» ل تقدم قط على عمل معيب» وا تحد قيد شعرة عن 
قواعد الشرفی والتقائيد الوروثة » ورب أ ة بسوية لم باطخ أحد من 
أفرادها سمعة ذوبه نشمة أوضائةہ أتطلي می پامولای ان أسكت على 
فعلة شنعاء کہذہ ؟ إن الائل Sell‏ الآن جاسوس أرسله العدو ela‏ 
سم .فا کم جیما تعفقون عليه | كراما لى » فشفقت؟ في غير علهاء 
وا کرامک اہانة , دعولی ط‌الاقل أقنص مله dis yas‏ به الشاب 
săi‏ تترددون في CLI‏ به‌علیه, أذا كنت با مولای ترباً بسيافك أت 
بقطع رأس هذا اجان لانه ان قائد من قواداك ء فدعني اذن pi‏ 
مقام ذلك السیاف e‏ وأقطع بدي رأس هذا الابن العاق e‏ الذى لم يعد 
Mai‏ للدخول في حظيرة آسرته ء والتربع في مضارب عشيرته ! 

واستل اصار سيفه وج oles Yh‏ فل ابنه . فوقفه اراهم باشارة 
منه » وهومضطرب قلقء لابدري آي‌قرار يتخذ . مم ألتفت الى مصطقی 
WE‏ : 

— وفر bile‏ مصطق مؤونة هذا الشبد ا مائل . لا تدع أباك 
يرتكب على مرأي ta‏ فعلة فظيعة كهذه , انزل نفك الخاب سدك ان 
کنت رحلا ! 

فساد الجلس سکوت رهيبء وا کشقه سكو نأشيه بسکونالذور! 

dibs‏ » وضع مصطفى يده على Lad‏ خنجره » واستله بسرعة ء 
وأغمده دفعة واحدة في صدره ء فخر على الارض fn po‏ بتخط بدمه 

وأعاد نصار سفه إلى تمده » وألق تفه على جشۂ oly‏ ضر 
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بدموعه . ويقبل ذلك الوجه gull‏ كان منذ لظة لا حرق على النظراله 

ثم نہض والدمع ینہمر من عینیه وقال : 

— مولاي . عامتا الشحاعة وان في Steiff‏ . وعامتا AKC‏ 
وأصالة الرأى بعد عن ساحة الحرب . فدع OW‏ هذا الأب الحزين 
السكين شل يدك شا 1 if‏ 

سط له اپراہیم يده مرها بالقبلات . ووضع الأمير على جبين 
ذلك الاب Jol‏ قلة حارة Duby‏ 

— لقد ألفیت علينا Ce aa sheet Ge‏ في الشبامة والشر AF yb‏ 
پاهداب الفضلة , وليت AS‏ جما سرون في الطريق اذى سرت 
جه » ويلسحون على مثوآلك » واضعين الواجب فوق العاطفة ! 
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في شهر gl‏ سنة pape‏ حطت قافلڈ int‏ رحافا في تدمر » بین 
الخرائب والآثار » الناطقة بعظمة age‏ بد مضى وانقغى . وعد أن 
رفم العربان عن حمالم devi‏ والاثقال » وضربوا في دك الان 
أطناب الخيام ؛ :فرق ابيع طلبا لاراحة من عناء gall‏ مدة خسة 
LIU pel‏ 

وفي مضرب رفیع العادہ ملبسط في وسط ا یام ie‏ 
قوس النصر اللہدم » جلست عشرون shal‏ وفتاة من بنات‌الاعراب ء 
حول Gale‏ صفاء » قح اللون » حادة النظر ء قوية العضلات : 
توسطت uri‏ وخاطتہن قائلة : 

— لفد قطعنا الآن با اخوای العزبزات الرحلة الأخيرة من سفر نا 
الشاق . وغدا. بعد أن تأخذہ تصيينا من الراحة » سنفترق وتو د کل 
جماعة la‏ إلى حبہا ومشارب عثيرتها . ولا شك عندی في انکن 
حملن بين SE‏ کا eT‏ أناء أحسن از لك الاعمال امدة 
التي Lad‏ مها ء في صفوف المازی آلظفر | 

فوافقت النساء والفتیات يما عي قولحاء واتفرط عفدهن e‏ 
وذهبت كل منين إلى خيمتها 

وفي الیوم ألتالي e‏ شدت القوافل الرحال من جدید e‏ وانحبت کل 
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iza‏ إلى ناحية ء في تلك الصحراء الترامية الاطراف 

آما الغادة مشاه » الفمحمة اللون »الحادة النظر ءالقويةالعضلات > 
ند امتطث î spe‏ حواد عر cati # eels‏ له العتات ومعها خسة 
فرسان يمتطون مثلها alti‏ الطبمةء وانطاق ايع هبون الارض Ce‏ 
إلى دمشق الفحاء de xl ٤‏ هناك e‏ وسط د غوطنبا » cl pal‏ 
ويناسعبا العذہة » وأزهارها العطرة 

a de‏ بی 

من هن dii‏ النسوة ء ومن هي :اث ألفتاة الحسناء ؟ 

لنعد قليلا إلى ااوراء ء الى pte ot!‏ شبراً مضت » الي مأئو سبنة 
۲ عندماکان اليش الصرى بقبادة eal ol‏ بن مد على باشأ يشب 
إلى الامام وة بعد Aly‏ ء ويضرب جروش الأثراك فيسورية ضرية بعد 
ضربة ء ويدون ahh‏ والنار ء في سحل التاریخ ء مع ركد بعد مع رك 
ونصراً بعد تصر 

في ماو سنة ۱۸۳۳ء pans‏ الاتراك ضرا بالسوف emma‏ من 
زعماء القبائل العربية » کانوا قد انضموا pl‏ إلىالصريين e‏ و جملوا 
بپاجمون ا حامیات SAI‏ ورطاردون رجافا ء إلى أن خانہم الحظ في 
احدى العارك ء فوقعوا فی كمين اقامه الاتراك في صحراه ندمر » وکان 
اعيبم آلتعذیب فالوت 

لكن رجال القبائل لم بلقوا الاح بعد مصرع ز ما ہم ء بل ظلوا 
يقائلون ALS‏ واستمرت ف‌صدورم تاو الحفد » فراحو! بطالون 
slut‏ وإسعون أله حد السيف وطرف الستان 

وبلغ الناء في مغارب القبائل خر مقثل الزعساء . فغضبت 
احداھن e‏ وفيدماء er‏ حمدان الزغى: من femei Ol e‏ > 
ورفعت aie‏ ہا داعية ناء المرب وبنانہم الى Bolt i‏ الرجال 
فى طلب الثأر والانتقام للدم المسفوك 
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فلت النساء والنات الدعوة الى decal‏ . وسارت ماء السماء شت 
Dias‏ الزغى على رأس کتيبة من ثلاثين Cle e shag si pl‏ الطعن 
والنزال في الادن 

واشتركت نلك السكتيبة في العارك gii‏ دارت رحاعا بين المصريين 
٤ MM‏ في ست ۲ دوم ۹ » في دمشق ag‏ وحلب وسلان 
وقونة وغيرهأ ‏ وقتل من ati si‏ «الفارسات e‏ الباسلات i pte‏ 
وفتأة » وعادمنہن الى احباء ألعريان عشرون قفط 

وم حملین على العودة ا ی الصحراء خور النفس أو ضعف القابء 
بل ملہن علي ذلك وقوف رحى القتال ورجوع الصرين الى الوراء 
بعد آن عقد السلطان مع مد عي باشا معاهدة ag‏ ید لاجرب 
والكفاح 

do راف‎ 

بعد أن طحن!براہیم Sa toll‏ طحنا في «عركة Li gb‏ الدءوية, 
ظل colli‏ مقا في تلك المدينة بضعة apy bed‏ مض مجبشه الى الاماءء 
واحتل مدہنة د كوتاهية» بلا مفأومة » ولبث ينتظر فيبأ آوامر أبه 

وکا نت ال..اسةفي ائناء ذلك تلعب دورها, وتدخات روبسساواعلٹرا 
وفرنسا لسمالتزاع بین العدوينالمتحار ين . وسافر الحنرال مورافيف 
اأروسي ا ی الاسكتدرية لمفاوضة مد هی باشا ء بعد أن طلب الى اراهم 
Lal‏ أن لا پتقدم ميشه شو الوسفور ء انظار) ii‏ تلاك x ia!‏ 

وق ۱۳ ينابر ( کانون vane Ge ) GUI‏ وصل الحزال 
مورافف J!‏ الاسكندرية ؛ووصل الها ایشا رسول السلطان sf‏ 3 
الثاني . ودارت بين DAI‏ محادثات ودية » ما عتمت أن تحونت إلى 
مناقشات حادة ء قال في Le‏ القائد اروسي إن ca Som‏ لن تسمح 
لا راهم باب بتخطی حدوده وستولی عل الاستانة 
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واشترك في الغاوضات مندويون آخرون ء عثاون USF‏ وفر نسا 
وانجلترا » ووافق مد علىباشا de‏ الامتاععن التقدم الى الأمام ء لكنه 
مك عطاله » ورفض اجابة الدول الى الشروط القاسة الى آرادت 
أن تمليها عليه » وقال إنه سيحتفظ بالقوة الولايات الق انرعها هن 
السلطان lag‏ 

Cai تمد ل باشا بالحزم . واعتصمت روسيا بالحزم‎ patel 
مصر وتر کا سوف يؤدي‎ Guo i ورأت قر سا وا غلترا أن استمرار‎ 
فراعهما ذلك ء لاح بمحمد على‎ e إلى تدخل روسیا تدخلا عسکریا‎ 
السلطانط الخضوع ء وطلتا‎ LS » وعصر ء بل خوفا على مسا۔حھما‎ 
منه أن يعقد مع عدوء النتصر صلحاً يضمن حقوق الطرفين‎ 

- ۱ ۲£ ذی الححةسنة‎ ۱5 Gigli ۹۸۳۳ duel} ماو‎ ٦ ds 
» حع محمد على باشا لی مصر وجزيرة کربت‎ sala صدر اخط الشریف‎ 
والتنازل له عن الم في سورية ولبنان وادنهء وحدیدولابه اہم اشا‎ 
SH عل جدة » ومنحه لقب شيخ ارم‎ 

وفي ١8‏ ماو سنة Gary‏ — الوافق ve‏ ذى il‏ سنة لمغ؟1 
عقدت معاهدة کوتاهیه بين السلطان مود الثانى ومد على باشاء ووقع 
علبيامندوبا الفریقین e‏ آي البارون روسان سفیر فرنسافي تركيا بالنیابة 
عن السلطان مود . وابراہم باشا ALI‏ عن أبيه 

ويعد التوقيع على هذه العاهدة » وضعت اهرب أوزارها في 
الاناضول ء وعاد cal yl‏ باشا أدراجه ميشه ABN‏ ء إلى ما وراء 
الحدود التى ie‏ نصوص معاعدة كوتاهه 

وعاد التطوعون الى أوطانہم ء قرحل العربان الى الصحراء » 
ورجع اللمنائيون الى جا حم ء ودخل الفتم الصرى فى طور جديد » 
طور الادارة واصلاح ما افسدته الانظمة CARLI‏ وظروف الحرب 
ومقتضاتٹہا 
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ونعد معاهدة کوتاهية خائمة الرحلة الأولى من عبد SLI‏ لأصرى 
في سورية ولنان والاناضول . فبعد أن آظبر ابراهم اشا مواهبه 
البادرة كقائد وټ 2 ui‏ عليه alb ai‏ مقدر ته کیا > واداری 

dA 

ود عادت التطوعات all‏ اث 5 ell ele asla‏ سب alt‏ 
ist!‏ 3 مع من عاد الى الصارب والا جیأء من متطوعی i alli‏ 8 و حعلت 
كل منہن تحص على الدبن e shall bl yal‏ آخار العارك التي خاشت 
التطوعات la LE‏ » وجنین i la gle‏ اتصار pal‏ بان وانقاما من 
اعدامهم 0 وطدا لثار الزتماء الذي أعدموا ہیں اأسقب ۱ 
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على الو شاب 


بعد أن تم التوقيع على معاهدة > ist J‏ » بان اسلطان نود 
اتانی و مدعل باشا ء تراجع ابراهيم atat‏ ء وانسحب من الناطق ای 
لم تعترف الماهدة بسلطة آبه علیہاء di‏ ما وراء الحدود التي تمرر أن 
تکون فاسلة بین سورية ا حاضعة pal‏ » والاناضول الخاضع ASA‏ 
وانصرف ابراہیم باشا الى تنظيم الادارة » واقامة حاميات عسكرية في 
البلاد ء bal‏ مأمن منهجوم جديد . وکان جيش أبراهيم باشا یلع 
في ذلك الوقت سمين الف مقاتل . ath‏ معظم تلك القوة في الشمال . 
ووقع اختياره علي Abst‏ فجعلها مقرأ له ء وم رکز] عاما القيادة » نظر) 
الى موقعبا ا FA‏ 

bl‏ من الناحية الادارية ء قات ابرأهيم باشا آدخل تعدیلات کثرة 
على النظام الد ی کان مها من قبل ء فاصبحت fo ei tilt‏ أعليلادارة 
الاقطار السورية . وأصدر مد ی باثا مرسوما بتمیین ابته ابراهیم 
حا ۴ عاما على ابلاد ء وقاند] للحيش الصری فيها. واختار ابراهيم أشد 
آعوانه اخلاسا له e‏ فعیلہم حکاما على الولایات الق انعثت في سورية من 
جوا الى مها ء فأصبح شریف اشا حا على فلسطین والدام» 
وحاملا قب و حکدار Ola ye‏ » وسلمان‌باشا الفرنساوی حاکا على 
صدا e‏ وأسباعل بك حاکا علي حلب » arly‏ منيكلي باشا IS‏ 


— MY — 


www.marefa E 


على آدنة » وغيرج من القواد حکاما على تلف اولایات والقاطيات 

والقيتمقاليد الامو رفيجبل لہنان e‏ إلى حليف الصریان ني حرو جم » 
الأمير pS hall nts‏ ء اعترافا من mal zi‏ خدمانه واخلاصد 

۱ د عد * 

عزم pala‏ ذات يوم على القيام برحلة في ناه DN‏ ء فلوقوف 
ol pedi‏ أوامرہ ء وقيامالسكام والتسامين والہاشرین 
بواجبات مناصبهم ووظائفہم ء فنادر انطاكية فی موکب عظم ء وبدأ 
طوافه من الشمال ۱ 

وصل إلى حاب ء فقوبل من السکان بالترحيب وا حتاف ء ولرل في 
قلمة للدینة ية » تلك القلعة الی لمت في تار pong‏ وترکیا دور 
عظیا » SUL les ce lly‏ و قانصوء الغوري » الدیء ا حظ برجا 
هائلا ء وضاعف حصونہا وأسوارها ء على أمل أن يعتصم فيها ويصد 
ححافل BIN!‏ عن ملك . ولكله أصيب بالفشلء ولق حتفهفيمعر ل 
د مرج bb‏ » الشيورة 

أقام ابراهم في القلمة ء وطاف النادی في الدينة DL‏ ممنعنده 
UL‏ أو أمتية أن برغعہا إلى AUS‏ الا 

وفي vali‏ اكلى ء وصلت إلى الةلعة كوكة من الفرسان العرب » 
«ترجل حدم عن جواده . وتقدم إلىقائد القلعة طالياً منه الماح etc‏ 
all‏ ے 

3 قل للامير إن ابن و dole gl lS‏ » برغب في اائول بين يديه 

وما مع ابراعم هذا الاسم me‏ ميض من مكانه iii Py‏ 
ا:تسامة ار خی : وقال : 

— لیدحل . ولیدخل»عه رفاقه إذا كان قادما مع فرسانه الاشاوس. 

وا جسی الشاب العريي عتة الباب ء أسرع إلى ایراھم وتتاول 
ad ide sus od‏ وڈل : 
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— جثت لنحية الأمير مع أبناء عشیرتی ء بعد أن شفيت من الجرح 
الذي أصأنى في قو تبة 

Mal —‏ بك يا سرحان biel gl.‏ ات ال de‏ ماصنعته في 
tonal‏ لال . فبارله الله فيك ونی اخوانك لیوٹ الصحراء ۱ 

35 ¥ * 

عن هو سرحان ؟ ومن هی امه غالية ؟ 

إن تلف لارأة قصة ء کان ابراهم یذ کرها فی كل ملس : 

لي محمد على باشأ نداء اللطان ء وأعد عدته weet‏ حملة عسکر بة 
على اشحاز ol sols e‏ الدن ااقدسة من الوهابيين » الین کائوا قد استلوا 
مكة الكرعة والدينة اللورة ء وسطوا سلطانهم عی‌شطر من حزيرة 
العرب e‏ ومتعوا الي من العيام ge iis gio‏ » ودعوا العام الاسلڑی 
سره ء الى اعتناق تمالم الامام مد بن عبد الوهاب Joh‏ التحدي 

خرحت del‏ للصرية في سنة ۱۸۱۳ شادة الامير طوسون ء محل 
تمد على باشا. وکان في ذلك الوقت sal Cla‏ الثامئة عشيرة من العمر ‏ 
فاصطدم oy pall‏ #موع الوهايين في و بدر » وأحرزوا علیہم 
فوزاً مین 

لکن الوهايين نظموا صفوفبم من‌جدید e‏ و جوا ثمليم ء وحملوا 
على الیش eg pall‏ شديدة ء اضطرت طو سوت إلى gigi‏ والعردة 
إلى « بشع » على ساحل pelt‏ الأحمر 

وأرسل عمد على باشا إلى أنه الجدات ومعداتالقتال . قاستأاف 
طوسون Lie‏ از ف الى الامام واستولى یامد نة ثم خر chela şi‏ 
من مکل cele‏ الطائف 

— ولسکن القبائل الوهاية ح ركن إلى ادو ء و تياس نالنصر ء 
بل cake!‏ السکرة وقتلت er . ie Yes a! all‏ امیر سعود 
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من کسر یوش sah‏ بة فيعوقمة « BES câ‏ . فارسل 
طوسون باشا ستغيث ابه ء ورأى dere‏ باشا ان خر وس SEY‏ 
الوقف ء أن یشخص dii‏ الحجاز على رأس جيشه 

da‏ سنة sate‏ لق‌عمد ob the‏ إلى أرض ا حجاز » ووقعت 
بين الصريين والوهابين معارك دموية » استبسل فپا الفریقات e‏ 
وماات فہا الدماء » فارتوت ہا رمال الصحراء ا حرقة 

أريع سنوات رأت فیها الجزبرة العرية مال تر مثله من قبل » 57 
أن خرحت نها كتائب الامان في عهد التى العرب الكريم والخلفاء 
الرأشدين » لفتتح الافطار وإخضاع الامصار : رأت قائل سير إلى 
القتال وفيها السيوخ والسکپول والاطفال والنساء والقتيات 

رأت جنوداً مدريين e‏ في أزياء لم تعهدها منقبلء حروت وراءم 
معدات ا لاك والدمار » fates‏ ۸ تألفه الصحراء في سابق الایام 

رات الجحافلتشتك فيمعارك تلمع فبا السوی «hi‏ وتقذف 
led‏ النبرآن من lasi‏ حديدية ء بين صبیل ا حیول وصبحات القائلين ء 
ويتسابق فيا الفريقان الى النسر ء وقد صح فى هؤلاء وآولثك قول 
di dat‏ اى : 
اذا ما غزوا باخیش حلق فوقيم عصائب طبر شدي ساب 
ولا عیب oy‏ غير di‏ سیوفہم بهن فاول من فراع السكتائي ! 

وظل Oy pall‏ والوهاییون بين أخذ ورد » وکر وفر » وهجوم 
ودفاع ء الى أن afl gia!‏ على باشا على معاقل‌خصومه واحد فو اعدا 
وم یق آمامه غير ah‏ د الدرعية » وهی الق انشت منها دحوة الامام 
تمد بن عبد الوعاب e‏ قبل ذلاب الوقت he‏ ستة 

واستدعت dl get‏ مصر عودة تخد ltt de‏ الى الفاهر: ء فوصل 
الما فى ااشبر السادس عن سدة ۵ aol Elie‏ طوسون باشا في 
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إلحجاز » حيث احتل الدرعية وعقد الصلح مم الأمير عبد اله الوهأني 

ولكنه اضطر الى اللحاق بأبه الى مصر ء حيث وافته منبته في 
سنة ۱۸۹۳ 

و لت 

وقد حدث مد علي باشا e‏ فيحرويه مع colegi‏ ؛ حادث ظل 
ذلك الرجل العظہم بذ كره طول أيام حياته e‏ ويقصه على سامعیه في 
ا الس والولا ثم 

كان ذلك في سنة NANE‏ » قسل محرا وترية» e AS‏ الی‌انتصی 
فهاللصريو نعل الوعابیین » وفت‌کوا مهم فتكا ذريما ء وأر نوا القبائل 
الحازية بعدها على dall‏ عن الأمیں عبد اللہ خلیفة الأمیں سعود ء 
Vs‏ تضیام اليم ومساعدة الیش للصرى بالون والنسفاش 

كانت عض الضائل العر بية ء من شير وعنزة وا حوبطات وغرها 
عائظة على dll‏ موروثة في البادية جیلا عن جيل » وبين تلك 
alle}‏ عادة daca‏ عند تلك القائل ء في اروب والغزوات 

كانت للم رأة عند القوم مزا خاصة . وکان للحال عدم احترام 
واجلال . وکانت كل di‏ باعي وتفاخر OLD ast‏ الوا dest‏ 
مضارب القسلة e‏ ويتسابق فرسانہالارضالہن والفوز عطفون 

واذا ما غزت احدی hall‏ قيلة أخرى » كان کل من الفريقين 
رح من il‏ غادة حسناء » ترتدى EI‏ ما عندها من‌ثیاب + وضع 
في معصعیہا الأساور وقي كسما ا حلاخیل » لس في هود جهاعى ظهر 
ناقة » فلت حوها الشيب والشان ء ویستمیت الفرسان في الدفاع عن 
هودج cdl‏ ء ومنع الأعداء من الك نومئه » بيا صاحبة ا ودج تنشد 
الشعر وتعث Gi‏ تفوس امار بين ء فتتاقط art‏ وها 
كاوراق الشجر في الخريف ! 
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وكان فریق من عرب ثمر بحارب في ذلك الوقت مع «alegi‏ 
وان ل تسكن قبائل جد والحجاز وبادية الشام قد اعتنقت جیمبا مذهب 
تمد بن عبد الوهاب 

وحدث قسیل مع رک تربة الثائية ء ان هاجم فريق من اليش 
الصري id‏ معادية ء فشنت شاها » وسر زعماءها ء mru‏ امرأة 
تدعی « حليمة > جيء بها إلى مد على باشأ في هضر به 

كان عزيز مصر قدسع بأمرها من قبل » وعل أن امرأة تقود قبيلة 
عرية «Lat‏ وغارب في صفوف الوهابيين منذ اليوم الذي هبط فيه 
op rail‏ أرض اللحاز » وانہا ابلت فيالعارك بلاء ly » Com‏ جنوده 
مخافونها و سیون ها الف حساب 

ولا جیء ہا الله ء خاطپا قاثلا : 

— لقد بلغتي أشارك يا حليمة . وقیل لى انك تقودين الفرسان 
فى البادن . ولا يعنى لا أ اجل فيك الشحاعة والاقدام 
والاباء . وساءفو عنك وأطلق سراحك » إذا كنت تعدینی بالاقلاع 
عن المرب e‏ والاخلاد إلى السكينة ۔ فل Pell gina‏ 

kad فاجایته‎ 

— لا . لا اعد بذك با باشا. وإذا شرحت من هناء فال 
ce să Gel‏ وأعود إلى الحروب والقتال ! 

= إذن ستظلین أسيرة I Vate‏ 

و هر يمد على باشا ls‏ ومعاملٰہا بالحدنى ‏ فارسلت حلة 
النحدية الى الان اذى آعد لاقامة الاسری 

و dm‏ أيام « وقعت Supa‏ تریة الثانية ء وکان محمد على باشا يود 
ol‏ انصری فيا جقسه 


وف أثاء القتال » ose‏ أحد ضاطه ء وقال له إن جموعا غمیرۃ من 
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العر ب تتقدم من لليسرة . فائقل مدعل باشا إلىمكان ا حطر + وأصد 
o pisi‏ حسما تقتضیه ALI‏ وبات ينتظر لت ندحه القتال 

peli wai‏ وت ی الوهابيين è‏ تلك ام رک وأجاوم 
عن مرا كزع « فانطاقوا pale‏ التحدية يطنون النساة في الصحراءء 
بطاردم فرسان اليش ويتعقبون ١‏ ارم . وكان الگ الانتسار ST‏ 
عظم في إستقرار اطال » وبسط نفود محمد عى باشا ی الاما کن 
Kandel‏ 

وانتقل عزن عصر بعد الم رک" إلى de‏ الاسری » deg‏ يعر ضهم 
ويتفقد امرحی من الصریین Catala gly‏ » وإذا به يقف ميوت أمام 
منظر ۾ يكن في OLI‏ 

رأی عمد عي باشا بین الحرحى امرآئین ! 

+ ME فخاطا‎ i Liam! و خرف‎ 

— كيف اجدك فيميدان الفتال یاحلیمة » وعهدى بكبين الاسری 
Bre‏ عن رن لكان LI‏ 
لو وآبوت سی قد قل أخى , وقتل زوجي وق ل ولي فى 
هذه العر ‏ ! وأراد الله أن کون النصر pal Clade‏ ۱ وسکون 
I fab bate‏ 

و اافتت iL‏ إلى alzi‏ وقلت : 1 

aer کون حتلك من‎ a وأرجو‎ e del di أسودعك‎ — 

أوفر من حظی ! 

وفاضت روحها على gle‏ س محمد على ورجال حاشيته . عامر بان 
تدفن مع زوجها وأخیہا وایتبا » إذا استطاع اجنود أن يعثروا على opto‏ 
pall „Mai ot‏ 
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آما وغالية» رفقة حليمة ء فقد أخلى عمد على باشا سيلبا » وأمر 
اطیاء la pini Ob ste‏ بالملاج 

وإذاكانت حلمة التحدية الوعابة ء قد مانت في الیدان والسیف 
بيدها ء فان pis,‏ غالية » النجدية الوهاية با ء ظات تذ كر عقو 
مدعي عنہاء وعطفه علیباء فل تعد إلى المرب بعد أ نشفيتمن جراحها 

وظل محمد على باشا يذ كر المرآتين المر شین الشحاعتین » کیا دار 
في مجلسه Cade‏ عن حروب الرهايين 

520 

وعندما زحف راهم على سوریة Atat‏ الفاتحءوانغم اليه فريق 
س العر cu shall ob‏ في‌بادية الشام وثمال الححاز وشد ء نادت Wey‏ 
الوهامة» اہنہا دسرحانء وقالتله: 

— أي بني ا انی OW‏ على فراش الوت . وعد abi‏ معدودة ء 
سوف أفارقك ء على أن مجتمع من جدید في جنة الخلد . ووصيق اليك 
یا بی أن تكون دای ابد GL‏ ای ممادین القتال . ان الحرب القائمة 
OI‏ بين الصر بین والاثراك ء تفتح أمامك أبواب الخاود . فر الى 
الفتال کاسارت اليه آمك من قبل: وتقدم الى ابراه بن مد علي » وقل 
له إن أي le‏ رفقة ilo‏ الوهاسة ق‌جهادها ء أرسلتي اليك لكى 
أخوض العارك مع رجالك جنا الى جنب ! 

وفاضت روح We‏ في الوقت الذي كان فيه ابراهم يشرب الصار 
على عكاء . فغأدر سرحان sto!‏ قومه وخف crolli di‏ 

واشترك في المارك من‌عکاه الى دمشق والزراعة وحص واصيين 
Lis‏ » حيث أصوب جرح في صدره » شفی منه بفضل ile‏ الاطاء 
الصریین به . فحاء الى حاب pilu‏ می القائد العام بالعودة الى eos‏ 

: له ابر اهم وقال‎ pali 

d‏ ياس رحا ان ذ کری ile‏ وحاءءة Mire‏ حاة شي صدور ا 
ما ye la‏ احياء ! 
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— و ب ب 


أقام ابراہم باشا في قلعة حلب مدة من الزمن » صرهها في تنظیم 
الادارة وتوزيع الناصب والوظائب على أعوانه . قمين اساعیل بك 
عا کا de‏ الدينة وملحقاتا . وأقام الحاميات على ادود . وأرسل في 
علب ر ياء العشائرومشاہخ المرب » النہن حار بوا ممه وخاضوا اللعارك 
هع جبشه » فعهد البهم بالسبر على الأْمن کل في منطقته 

وکان ابراهیم شنظ HY Ja‏ العربان » الذین شدوا أزره في 
Gall‏ وكاتوا له عونا على الاتراك ade.‏ وجد شيم الادلاء الامناءء 
والخلفاء الخلصين » والاصدقاءالاوفیاء . وعزم blico VI‏ بصداقتهم 
بعد أن وضعت المرب أوزارهاء لکی يساعدوه في الحافظة على الامن 
کا سأعدوه من قيل في احراز pall‏ 

وکان يعحب عى الخصوص بالنساء العر ببات‌آلبدویات : اللواق کن 
بر Alegi!‏ جال فیا حروب ء ويقدن Goi MITI‏ في ساحات اوغی 
وکان يمول خلسائہ دائما - 

— ما Gals‏ نساء العرب مخلصات طيثي ء فانی لا أنفى هرعة في 
البادیٰ ! 

وکان حرص كل الرس طى استرضاء أوللك sla‏ اغاربات 
ولا برقض لحن طلا . واذا كانت التبائل العرية الى عاونته في حروبه 
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قد أخلصت 4 الود ومشت معه الى LI‏ فالفشل كل الفضل في ذلك 
عائد ela‏ الى استبسال آلنساء » وحثہن اارجال على الانغمام الى الغزاة 

۱ د ع 

Lala أبراهيم » وهومقيم في حلب ء أُن‌عشیرة من البدوضر بت‎ de 
العشيرة تخضع لامرأة » يذعن‎ cl ols e la في سيل د مرخ‎ 
zi A als + آوامرها دلا تر دد ولا حدال‎ săi Leal y¥ dle gi 
pate حطت‎ do فطلب هن القيادة المصرية السماح ظا بالبقاء‎ 
ی العشيرة تحت السلاح متأهية‎ is أن‎ dee ء أي في مرج داب‎ dle, i 
لقتال‎ Gis 

أرسل ابراهيم فی طلبا » مت وحوفا كوكة من الفرسان ء 
des‏ منہا أبراهيم OF‏ العشيرة تنتم ى الى عرب و عة » وانہا تحافظ 
ی alla‏ موروثة می قدم الز che‏ » و Lila pul‏ الى Sota wy yh!‏ 
zi al‏ 

es‏ اانساء اللو اي قدت المثيرة من قبل ای الغزوات عمان 
اسم « cle‏ » عملا elle Cal‏ التقاليد الى تحافظ علیہا المشيرة 

AC‏ نشأت تلك التقاليد ؟ ومن هي د صياح » ؛ 

dal‏ ابراعيم في قلعة حلب , pa‏ الى العربان وم يصون عليه 
قصة عشيرتهم ء ولتصفم حن تلك الصفحة الق دوتتها ناه العشيرة 
LAD cyl‏ ار ول حتفظ بها في ori‏ 

ع 

في أواتل الفرن العاشر للبحرة » gil sll‏ ثلقرن السادس LA pte‏ 
كانت pa‏ خاضمة سکم السلاطينالشرا كة ء وكان أولثك‌السلاطین 
قد إسطوا فوذم Col‏ هل الاقطار الثامة ء قامتد ml‏ من ضغاف 
dall‏ إلى che‏ طوروس 
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وفي سنة ۱۵۰۲ لاسلاد ء للواقفة لسنة ۹۰۷ البحرة » سقط طومان 
بای الاو ل نحت خناجر الاليك » gl‏ بابعوا قانصوه الرايع e‏ قلس على 
العرش e‏ ولقب el‏ الأشرف قانصوه الغورى 

وهو gli‏ شید pal‏ العروف جامع الثورى . وأطلق اسه AP‏ 
„li dl‏ القاهرة العروف بالغورية 

وكان بان ol gall‏ این أولام السلطان آلغوری ثفته » وعلق علييم 
dl‏ في صد آاغزاۃ عن حدود ملكته التاسعة » رجل عرفي يدعى 
و ہایء » جاء من بادية العام الى مصر» وأقسم يمن الطاءة للساطان ء 
ri‏ لاه قيادة کوکة من الفرسان e‏ كان ذلك العري الوحد بان a gdh‏ 
اي لاعت الى CUI‏ بنسب ہ والدى م حرج من البيثة الى خرجوا 
مها 

وكانت تعيش في قصر الساطان في ذلك اوقت » بيت السراري 
والجوارى »اعرا ساحرةالحيئين e‏ وضاحة المبينء متلثة الجسمء LL‏ 
و خبر بك ۽ تال حاب هدية Gl‏ مولاه . وكانت تلك المرأة تام من 
الاسر > وحن الى الصحاری والیفار e‏ لأنها عر Ls‏ قدها رجال خير يك 
سبية ذليلة ي أحدى الغزوات e‏ هم [gli‏ عیحیاتہا iti‏ وظلت 
تتحين العرص للهرب من امسر e SILLA‏ والعودة اذا استطاعت di‏ 
lash‏ ورجافا و عشیرنها 

sula dI,‏ العری أحد رجال الفصر این بمکنت tie‏ ب 
واسعها صباح ‏ من الاتصال بهم لتمييد سبیل اافرار ها . وقد سملت 
على الشاب العري بسحرعینما » وأثارت في صدره التعرة القومية ء ففلت 
مراجل الدم البدوی في عروقه e‏ وجعل بعد العدة لاتاق i‏ مس 
أسرها e‏ وترحيلبا ای‌بلادها ء دون أن یشعرسیدہ وء لیک باه شون 
الامانة وستغل الثقة 
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ونیم د هاقء » في تنفيذ الخطة التى رما MAY‏ « سباح > . 
وفي سنة ۹۵۹ ء كانت aM‏ عيدة عن القاهرة e‏ فيطريقها إلى حراء 
سیناء وجال Oh‏ وسهول cles cat‏ — ویادیة الشام مقر قاتا 

Ror‏ منقذها ندم على ما صتعت یداه ء وحاءت aa PARI‏ فوات 
وقتها : ندم على ترحيل الرأة عن مصر ء لأنه شعر بعد رحیلہا بعاطفة لم 
يكن قد أمرك مستاعاومداها من قل ! 

شعر mila‏ باه حب الرأة ء وأن حبه لیس وليد ساعة بل ربيب 
شهور e‏ ولكنه لم يفطن اله الا بعد أن أصيحت الحیة عيدة عر 
ديار pă‏ الیب فيها ! 

ها العمل ؟ 

م یق أمام العاشق الا أن يلحق بتلك التى أثارت في صدره غرامه 
العميق » والي أغضب فرارها اللك الأشرف فائتقم من اليد والحرس 
الأبرياء » وقتل منهم أربعة بتهمة الاشتراك في اخراج AD‏ العربية من 
è pas‏ 

ول يدر قط في خلد الساطان الغوري ان شایءید] فيفرار صباح » 
فعهد اليه بالبحث عنها ء وطلب منه أن يلحق بها إلىأرض الشام ء de‏ 
أمل أن ہمثر علپا ني الطريق ء و.عدها ذل له خاضعة الى القصر » 
ca‏ ينزل بها السلطان الشيخ Vize‏ أستسقته وعذابا أرادته اغسہا 

کان قانصوءالغوري فيذلكالوقت قد بلغ الثامتة والمين من مره . 
ولكنه gi‏ الازعان لصوت ألعقل ء وم يعترف ie Aantal‏ على النشر 
رجالا ونساء e‏ وبان امرأة في مقشل العمر » جبلة قوبة نري قي 
عروقبا دماء ثقية فتية ء تا نف القاء في كنف رجل أحنت السنوت 
ظبره e‏ وأحمدت الشيخوخة ریق عشه e‏ ودب الفتور الى سمه 
الشرف stall de‏ 
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آصدر اللطان Ati‏ في Os‏ آمره إلى القائد dali‏ » وزوده 
بالمال والرجال e‏ وأطلقه في أثر الرأة SME‏ 

وهذا ماکان ہاتیء برغب فيه و توق أله ! 

Ke 

سنة ۵۱۹ ۱ لااد — المواهة لسته 4۲۳ الهدرة 

سنة دو نت في صفحة التار بخ بأرقام من جدود ودم وارء وأقامت 
Moll‏ بين عهد وعهد ء وبين abs par‏ وین ماش وستقل ! 

زحفت جيوش المتانیین e‏ بقبادة السلطان سل الاول » على وم 
العام . ووقفت فيالسبول والجال ء رقب الفرصة الساحة للانتقضاضعل 
امالك والامارات اللاسشعة لبلاطن مصر . ودارت مفاوضات بن 
الاطان GI‏ الفا . والسلطان الاشرف قاصوء الغوري » ظبر من 
مقدعالہا أن الحرب واقعة لاعالة بين الفريقين » وأن الیسدان لابتسم 
cli‏ الحسمین ء وأن لابد من خضوع AN lol‏ 

وجعل الامراء والاقال پلباحثون ويتشأوروت e‏ وکل واحد مترم 
بنظر إلى مصلحته e‏ ويفكر في الالتحاق بهذا أو بذاك من abt‏ 

فان كان ماقء الدوی : بنا كانت السیوف تشحذ الحرب . 
وا حیل تسرج للهجوم ء والکتائب تعبأ للزحف ؟ 

ان sala‏ في ذلك الوقت asi,‏ أنشودة الغرام في dab‏ الشام ais,‏ 
اهتدى إلى مقرالرأة إلى أحببا ء وعاد الى عشبرتهء وزفت اليه صباح ء 
căt‏ المشبرتان على السراء والضراء 

وعندما ارتفع في سہول العام صبيل اخبول e‏ ولمع في فضائباریق 
الصوارم والرماح » عقد شوخ العشيرتين #بلسيمء وتشأوروا فم بينيم e‏ 
وكان رأي الاغلية أن بلتحق الفادرون على الحرب یش SLI‏ 
الئانى الغازی e‏ وأن بفتکو! بانصار CLI‏ في العاقل والحصوت الي 
«تصمول کہا 
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فعار ضوم هانیء قي هذا الرأى « واس منہم Dye‏ معيتة e‏ للذهاب 
إلى الاطات الغورى ء والوقوف على ميلغ قوته ء والاتفاق معه على 
شروط قد يكون فيا ای لامشير:ين ء والفيان لابتاء الصحراء في 
مستقبل الیم 

وغادر sila‏ مراع ای على أن بعود عند ما پم أأععر دورته ! 

WE 

شہر أعسطس ( اب ) سنة ۱۵۱5 

دار wall‏ دور یه dall‏ ۰ 

ثم دار دورته الثانة ء وهای ل بجع الى الى fis‏ وعده 

عفد الشیوخ مجلسہم مرة SH‏ + ووقفت بينبمصباح » وقدحات 
شعرهأ وعفرت وحبها بالتراب » وصاحت PE‏ 

— لقد بطش االك الاشرف قانصوه الغورى بہاف: Gal‏ 7332 
Si‏ , افد غدر ذلك الأعلب ارم alati ab‏ فاغساو! آم بام 
ان كلتم رجلا 1 اسرعوا الى ملاقاة أوائك الإالك ء وسأنطلق في 
مقدمتج ساعية الى seh‏ والاتغام ! 

ds‏ اليوم ai‏ کان فرسان العشیر تين da‏ شوم الارض 
Cy‏ + في طر يقيم الى حلب 

ila hi‏ ”کان Gv‏ من جبته الى حلب Cal‏ » ولکن في 
مفوف مالك 

ققد أأتقى بسده وموده ء meli‏ بشحاعة ذلك الشیخالوقورء 
d asul‏ یتردد فی السبر qui‏ جیشه ؛ حاملا على مشکسه عبء pi‏ ‌عاما 
مكلا بشعوره السشاءء وده سيف ملول أعده بقارعة الابطال في 
المادين ‏ دفاعا عن Slo‏ وذودا عن slo‏ 

وقع نظر الماك الاشرف قانصوه الغورى على القائد العري ء فحیاه 
e MS‏ قبل أن یغوہ هاقء بكلمة : 
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— مرحی ء مرحی ! كنت واتقاً انك لن تخلف lie‏ 
با هاقء . خذ مکانك بين الاوفياء من رجا ی » واطربنا بصليل سيفك 
في حوعات الوغى ! 

فسار هانيء الى القتال مع السائر بن اليه is.‏ أن هتاك زوحة 
يطير فؤادها شعاعا cate‏ ورجالا بنتظرون عودته لتقرير خطتيم في 
دئك العراك plat‏ 

HH‏ ہت 

۽ اغسطس ( آب ) ۱٥١١‏ 

مرج دایق ! 

سبل شاءت الاقداران عفر اسه بأطراف الاستة على جہة ألدھر! 

في ذلك السبل التقی dali‏ وقي ذلك السبل التحم الا بطال ! 

وف ذلك السبللعت اخانة دورهاء فغدر اثنان من الامراء بالات 
الاشرف e‏ وما خبر يك والغزالي e‏ وانضیا Leo‏ إلى جيش سلم È‏ 
مدان الحرب.وكانت UL‏ هذه ندرا بانکسار الاليك » ورجحت 
بسبپا كفة السلطان العماتي 

واستات رجال قانصوه في الدفاع عن أتفسيم . وعلدما أدرك 
السلطان العيخ أن الدائرة ستدور عليه e‏ همزجواده e‏ وصاح فى اشيته 
صبحة دو تكهزم الرعد ءإواخترق الصفوف‌ضار با سیفه ميا ويسار؟ ء 
Ve‏ من الفرسان عشرات وعشرات . . 

وم بعد الى رجاله ... 

وم بقع عليه النظر بعد تلك الساعة الرهيية . . 

وم te‏ أحد على جتته في ادان ! 

فان املك الاضرف قانصوه !اذوری ء قد مات موت الابطال cL YT‏ 
في ساحة الشرف ! 


XE È # 
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! ستل‎ galla gela de — 

ala ارسلتہا حناجر العربان ء عند عا جیء الیپم بائفائد‎ Shee 
اليدين ء والدم يسبل من جرح في کتفه‎ ate العربي ء‎ 

ققد واه بنو قومه بین صفوف e CLI‏ يتقدم الفرسان و pri‏ 
على Shall‏ . فاعتقد آولثاك all‏ بان gle dedi dI‏ ء وانه ای الا 
ان ارم peste‏ 

وعند ما اصیب الفارس الجاع جرح في کتفه » وسقط عن 
جواده » احاط به أبتاء عشیرته » وأوثقوه وقادوه الى شبوشهم 

وكانت «صاح» بين آوثثك الشہوخ . وما وقع نظرها على زوجها 
دوق صاحت به قائلة : 

ad —‏ خنت السلطان بالامس من del‏ . وختتني أليوم من Je!‏ 
السلعلان ‏ ووقعت في قيضة رجالنا اسير حرب وأنت تقاتل في صقوف 
الاعداء ء بعد ان‌خنت sad‏ خضت عتما اغراضك thal poy‏ فليقل 
فيك الشيو حم کلم يا عاقء ؛ 

tics‏ حاول الرجل ان بدافع عن نفسه . فان الشیو خ اصدرو! 
حکمہم عليه و تعذوه فيه 

وکان الحم قضی باعدام «اعائن! » 

قام حب sale‏ على اساس OLA!‏ » وغرق في تهمة DALL‏ 

وراح ذلك المارس العرق شہید خيانة أولى م de‏ ہا OM‏ , 
وشبيد خانة AAU‏ ورت کہا ! 

it & op 

عاد pall‏ بان الى بادیتہم Lal sll‏ الاطراف . وٹ رکوا ا یوش الفاتحة 
تنوغل فی السواحل ء وتحتاح الاقطار العامرة ء وتقیم كا fio‏ على 
أنقاض «Le‏ 
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وظلت «صاح» منذ ذلك الوقت مشرفة على شئون عشیرنپا۔ 
ومرت الاعوام فاذا مرجال العشيرة ينظرون الى نائيم نظرة ASTI‏ 
وإجلال » ویرون أن خر ما يصنمونه في الحروب ء ا ان اموا gals‏ 
لاحدی cel yf‏ النساء الاسلات » وا پسجحوا في ذلك على منوال 
سوام من ابتاء الادیة 

وبعد موث د صباح ء الاولی ء عقد AS‏ رجال العثيرة side‏ 
وتشاورو! Ld‏ بینم ء فوقع اختبارع على ارأة اای تحل cia‏ 
واطلقوا علیہا اسم « صباح Lasa‏ . وهكذا حملت opt 2S‏ النساء 
اللواي تتامن في قادة العشيرة ذلك الا سم اون 

ولكن شاءت الاقدار أن تكون « صباح » ألتي قادت فرسان 
العشيرة في حروب! برأهيم باشا فيسورية والأناضول » آخرامرأحمل 
ذلك الاسم . . بل Seli‏ ٹ تلك الاقدار القاسة أن کون فتاه العشرة 
على بدھا 

ققد اراد اسماعيل بك , pie‏ حلب الصرى » أن مجمع من 
Ps) sli‏ آموالا e pal‏ بأهظة ء وآن برهق الرحال بأعمال cS mull»‏ 
النی لم يعهدهاأ الدوالاحرار من قبل . فوقفت «صاح » في وجه TU‏ 
الغاشم » وأرادت أن عنم عن قومها الظل والحيف . «قابل الحأ کم عصیانہا 
بالعناد e‏ وسپر agili lle‏ لاخضاعها Gog.‏ حاوات الرأة ان ترفع 
شکایتها إلى ابراه ء فان atzi‏ ااصري السکس كان قد غدرالشیی إلى 
إبنان » حیث کان عماله قد آساه‌وا ااتصرف e‏ واغضوا الناس » وجولوا 
عن pall‏ بین القاوب 

ووقعت na‏ بين العشيرة zel‏ الصری ء خصدت لمدافع خیام 
المرب ومن pă‏ وتركت عکانہا أ OES‏ من الحثث والاقاش 


al ٤ che 3 ۳ A nil! S al : ول‎ hele! gat وھکذا‎ 
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جال وسدة الفرسان » وعلى رقاقها الآمناء e‏ فاتوا جہعا قتلا تقنابل 
للصريين ء بعد أن كانوا للمصريين عونا على أعداثمم 

وکان‌آبراهيم في شاغل عنهم ء يواجه الصعاب والشاكل الى la ii‏ 
أعواته في أتحاء البلاد » فکانت نذير شوم عليه وعلى حكمه في سورية 
ولنان 
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اضر )518 


ان galli frill» ital‏ » من الوادت الق شغلت بال ابرأهم 
باشا في لبنان » في جديرة بان نقسح ها مکاتا هنا ء بين مأ نورده من 
وقائع امروب والثورات e‏ ندونه من أقاصيص وذ كريات ء عن تلك 
ا حقبة من التار غ وما تعہا من حوادث 

tel,‏ أنتمد على باشاکتب إلى الأمير بشير الشھاں آمیرلنان ء ,أن 
gl‏ ولده ابراهيم باشا في صحراء عكاء » آمام أسوار الدينة ا حصنۂ > 
رجالہ الجلبين الاشداء وفرسانه الشجمان ء وأن nay‏ اله في حرو به 
وغزواته ء تفیذا للعهود التی قطعها الأمير بشیر dp‏ نضه » عندماکان 
ي ضيافة تمد على باشافی مصر قبل ذلك الہوم بستوات 

ls‏ الأمير دعاء صديقه وحلیفه عزيز مصرء وسار من مقره 
د بيت الدبن a‏ یصحبه ماثة ارس إلى سپول عكاء e‏ حیث التق لمرة 
dad‏ بابراهم باشا ء قائد اليش الصري ااظفر 

وكان ذلك في gli‏ سنه ۹۸۳۹ 

وأصدر الأمير بشير أوامرء الى زعماء لہنان وأقاله DÌ, chang‏ 
بوافوا ابنه « الامير خليلا » بالف مقاتل » يتضمون الى الصريين 
وحار بون Conan‏ الى جنب .وأوفد رسله أمحاء الل » يدعو القوم 
الى القتال » ویطلب هنهم مساعدة ايش المصري فيحله وترحاله 
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وبعد أن وشعالأمير ء بالاتفاق مع اپراهيم باشا ء خطقالعمل في الايام 
Duall‏ ء قفل راجعا الى قصر پیٹ الد ء حاملا مر القائد الصرى 
العظيم وعدا بأ پزوره في ذلك القصر ء وہنزل في ضیافته ؛ عتدما تسمح 
الظروف والاحوال 

وصل الامير لي قصره ء فاذا به Melis‏ بر غريب » دهش له ذلك 
الرجل ای عركته الأيام والحوادث e‏ والدي كان يعتقد أن لا شىء 
aaa‏ عد أن رأی من Lidi‏ مارأی 1 

قل له ان عيد القصر کانوا پعماون في لجامات کمادتہمء بعد 
رخيله الى عکاء يوم واحدء فوا في الدهالز على جثة fat at‏ يتبيتوا 
هویتها ء وم بعرفوا كيف دخلت الى ذلك OKA‏ خلسة » دون أن pă‏ 
علها نظر اراس ء کف قتلت دون أن يمع لما أحد صونا : 

ار th‏ الأمين لهذا شیر . وسأل القوم Le‏ فعلوه بالمئة » فأجابوه 
إجم محتفظون بها في احدى قاءات القصر e‏ بعد أن سوا علا الادهان 
والعطور ء فی انتظار عودة الأمير لاطلاعه على ذلك الحادث الغريب 

ذهب بشير الى تلك ألفاعة > bb‏ به أمام جثة فتاة كانت بلا شك 
dz‏ قائنة ء وقد ظہرت في Lia‏ آنا رحنقء تدل على أن الفائل استخدم 
حلا للقضاء علہا ء وفی معصمها أساور citi‏ وفي قدمپا خلخالان 
من ااقضة ء وفي شعرها الاسود الطويل السترسل حلیتان ممینتان 

أدرك الامير أنه أمام ati‏ تنتمى الى احدی الاسر الغنية الشریفة » 
وعزم على مزيق الحجاب عن سر تلك الضحية اأسكينة 

وزاد في عزمه ما کان يعتقده فينفسه من قوة الارادة وعد النقوذ 
Li‏ کان الناس فيجميع آناءلہنانءیروحون و مجیگون‌هادگین مطمثتينء 

في شوہ النہار أو في دجى الیل » دون أن يعترضهم أحد في الطريق ؛ 
ودون أن يقم ق البلاد حادث اعتداء أو سطو أو سرقة أو قتل Lie‏ 
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كانت الامثال تضرب بالامن في انھاء ذلك bd‏ الاشم ‏ ما جعل مد على 
باشأ تشه قول : و لاجملن مع آمنة کا جعل بشیر PET OI‏ 

كيف ادن تفع مثل تلك الجرعة في بيت e Gall‏ داخل قصر 
الامر e‏ وأي تأثير سيء ستحدثه في البلاد ؟ 

حاول الامبرأنسرف iti‏ وعرض حثة الفتاة طی‌اللاس . وأرسل 
المنادين يطوفون القرى الجاورة ء وأوفد الرسل الى أطراف امارته , 
وأذاع الخرفكل مکانء وعذب ا حر اس»وجاد ا حدمء وأمر یقتل‌العیید. 
ولكن ذلككله لم جد نفعاء وظلأمر skal‏ الغریةء التي وجدت خنوقة 
ف دھائز ا جامات في بدت الدین ء بولا من سيد OL‏ الذي كان تقد 
اہ لامجہل شا غا حدثء ولن مجہل شا ما سوف خدث ؛ 

فامر بشير بان تدفن الفتاة ا جھولة فى قر عفر ها في حديقةالتصرء 
بين الورود والرياحين . وغادر الامیر مقره في بيت آلدین ء على رأس 
فرسانه وفي de‏ ابناثه » الى مبادين Shall‏ وساحات الشرف 

وقس عى Lit aly!‏ قصة الفتاةءفل مف القائد الصری دهشته ء 
وقال ale‏ : 

dat 3 ei —‏ والسفاسون على الابرياء ف‌قصرله يا أعيرءوم الدین 
برتعدون أل كر أسمكءولا یتعرضون للسافرين في امارتك ء خوفا من 
عقابك وہطدك ؛ أن هذا Galli‏ لأغرب حادث سمت به الى الآن ! 

: شب‎ teli 

— سوف أعرف CE‏ أمرها . والا فان هذا الس سینغمی 
Je‏ الحباء ! 

تہ د 


شغلت اخروب والعارك الامیر GLI‏ عن متابعة الحث والسؤال 
والتحفیقءنی آمر تلاك a il alli‏ + وكات كلا عاد إلى بيت الد ن بعس 
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هذا ائسر النامش شطر] من وقته واهتامه . ولكنه ل يهن iai‏ 
رضيه ء لا بالوعد ولا بالوعيد 

وزاره في قصرہ الطبيب الفر نسي العهي ركلوت بك » موفدامن 
ادن تد علي باشاء لمرافقة اليش المصري في سورية ولبنان.وأقام عنده 
ضعا بضعة أيام. واغتتم الامیرالفرصة ALM‏ وعهد ال ىالطيب الكيير 
بأن يطلب من عمد علي باشا الماح لأر بعة شبان من اللبنانيين ء بالدهاب 
الى مصر ادرس الطب Ble li‏ , فاجاب عمد على LI‏ صديقه الأمير 
gl‏ الى رغبته » وأرسل الاعير أول بعثة طبية لبنائية Ji‏ مصر 

وقي اثناء اقامة كلوت بك في بيت الدين » قص عليه الامبر بشير 
قصة الفتاة القتيلة الغریة » gaily‏ اليه بدهشته وغيظه من عجزه عن 
معرفة القائل gay‏ الفتاة 

وخطر ad)‏ خاطر عزم على siii‏ فى الخال . فنادی 3 يلس 
الحراس ‏ وأمره بان بمهد الى المال بذش adi‏ واستخراج جثة 
النتاة ا ُہولة ! 

وأسرع رئيس الرس والمال الى dis‏ الأمر . فرفعوا RA‏ 
وأزاحوا بلاط آاضر یح » فيحضور الامير والطی بکلوت بك 

وتراجعوا جميعا مذهولن حائرين » ينظ رکل منيم الى الاخر ... 

کان al‏ اويا لا o gi‏ فه ! 

وثارت ثاثرة الأمير الشهاني من جديدء کا ثارت قبل ذلك الوم 
بسنوات ! ونادى حوله الضباط ورجال الحاشية وخدم القصروالعیید ء 
وحاول أن يعرف منہم Bet‏ عن اختفاء الجثة e‏ وعن هذا السر الجدید 
gal‏ شغل باله کالسر القديم 

ولكن ابيع Ll‏ آم لايعرفون شيا e‏ وأنہم ل پرواأحدا 
يفترب من الضريم أو Saat,‏ به 
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وقال آحد السيد e‏ وهو Joy‏ أهداء !عمد اشا اللزار ء صاحب 
se‏ ء إلى pali‏ يشير : ۱ 

— ای‌اری فی هذا الامر با مولای بد ابلیس اللعين | ولا بعد 
أن عکون نلك shall‏ من OWL‏ 

فضحك الامبر وعداتثورته .وعد pl‏ غادره الطيب کلوت ele‏ 
فودعه پیر وأغدق عليه العطایا e‏ وقال له : 

— یل الي أن أمر هذه shall‏ سيظل سرا Cia‏ في هذا القصر . 
وهو على کل حال السر الوحيد الذي عجن pet‏ الها عن كشف 
الستار عن حقیفته ! 

ول عل أحد إلى الآن من كانت تلات الفتاة الغرية » وكيف دخلت 
«pal‏ ومن أدخلها اليه » وأية ید امتدت GM‏ وختقنبا وتركتها 
جثة هامدة في دهالی الجامات e‏ ومن هو الفائل الذي تبع فرنسته إلى 
pall‏ » فسرق lato‏ وأخفاھا في مكان هول ! 


۱ — 
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cake 


اما للسافر» انت يا من نجتاز أرض فلسطين القدسة » عر ج بنا 
إلى شاطىء تلك البحيرة افادثة السا كنة ء وقف بنا Ca‏ أمام تلك 
القرية» الصغرة عساحتهاءالسكبيرة Lot‏ الام فی cle pole‏ الشبورة 
في ماضپا ء وطأطيء الرأس Cake‏ أمام تلاك الاطلال Atl‏ بهاء وهي 
البقبة الباقية من آسوار منيعة » شيدت من حجارة البرا كين الکالحةء 
وزعزعتها الدهور إلى أن زازلت الأرض زازلها في سنة ۱۸۳۷ء 
فتہدمت تلك الاسوار ول سق منہا غير ما ey‏ منك الآن 

طالما أحدقت بها اليوش واندفعت‌ضوها سولا جارفة . لکن 
ححارة البرا كين حطمت هحات تلك الجبوشء فعادت عنها lizza ia‏ 

فسلام على و« طيرية » والف ملام على شیرتا ! 

# SE + 

lăzi, . قبل ايلاد‎ pte هيرودس في العام السادس‎ lp! 
بن‎ oF واستولى علہا‎ . pă الاسرائيليون بعد خراب اورشلم عاصمة‎ 
لأساقعة‎ [dey Cis وأصسحت مر لزا‎ ۰ Hel في سنه په‎ willed | 
السبحين في عهد ا روب الصليبة . وسقطت في بد صلاح الدین سة‎ 
۰۱۳6۷ إلى سنة‎ ۱۲۶ e اسلاد . وعاد اليا الصلسون من سنة‎ 1١ ۸ 
واتقلت مرة أخرى إلى أبدي العري » ثم إلى أبدىالاتراك . واشتبرت‎ 
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في اليل الثامن عشر عند ما DI‏ الشيخ و ظاهر » مركز لثورته 
على الاب cdi!‏ 

واتپی مها الأمر الآن إلى ما ترى : فهي رابضة فى شاطى ء البحيرة 
الى حمل اسما ء حائرة حزینة 

وبعد أن تقف Dale‏ أمام طبرية وجميرتها » عرج بنا Cal‏ إلى ذلك 
الجل المنيم » واذ کر بالخير آولئك الابطال الذین سقطوافى دحطین 
وقل معي : ألا ترسل الاقدار إلىالشرق ء في هذا العصر العصيب ء بطلا 
كيوسف صلاح الدين » يعيد الى آبناء الشرق الثفة بنفوسبم » وا یف 
الشرق العظمة البائدة وا جد الضائع والاستقلال النشود ؟ 

يد عد ود 

أرسل عند على باشا اوامرہ ا ی ابنه eal yl‏ بان SF‏ نجارة ا حربر 
في الاقطار السورية.وغصل الاموال oh pelli‏ وین ّعالسلاح من السكان 
pars‏ في جدشه . وكان ابراهم في ذال الوقت شم في Tuta‏ یافا + 
مل بعد عدته Lact‏ ثللك الاوامر ء التي كانت خطوة dal‏ نمو الفشل 
انها » ألدى منيت به الجيوش الصرية في البلاد أي اجتاحتہا بالاتفاق 
مع أهلها ۔ وکان ذلك العمل gull‏ أقدم عليه af‏ هی باشا وابته ابراهم e‏ 
Grid îs‏ الذي dl he‏ منذ ذلك امین e‏ فأفضی الى تعدد 
الثورات ء واتساع القلاقل ء وانفسام عرى الامحاد بين القاهرة والقدس 
وبروت ودمشق 

اذاع ابرآهیم على "MII‏ أوامر آبه e‏ قتمفل LICH‏ وعقدو! 
Ole‏ وتعاوروا فیا ينهم ء وانتبی الأمر بان قامتالثورة فی امحاء 
فلطين e‏ شہر مارس ( اذار ) سنة ٤‏ ۱۸۳ 

شخص ابراهم الى القدس » وارسل في طلب زعماء البلاد ومشاخ 
القبائل وأصحاب الوجاهة » للتداول معهم أو لیم بالوعد والوعيد علي 
الحدوء والسکنة 
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وعقد في أواثل dul‏ ( نیسان ) سنة Giai ۹۸۳٤‏ عاما حضره 
عشرات من قادة اثرأي في الندس lita‏ وناشی وغيرها من لاد 
الفلسطينية . وپش في ذلك ا جلس شيخ وقور من اسرة و طوقان» 
اللقدسية ء واستأذن من SUI‏ الصری بان يقس عليه dad‏ يتناقلها 
الناس في الہلاد منذ مثات ااسنجن 

فقال ابر اه : 

— ما جثت أيها الشیخ لماع الاقاصیص + وأرأ > في هذه اللاد 
مغرمين بها . فانی لا أهبط مدينة ولا Cle pini‏ » الا وينيض Sani‏ 
OL‏ آن يفص علي قصة أو یذ GS‏ حادثة وثعت في زمن عفی ! 

فأجابہ الشيخ طوقان : 

— ولسكن القصة الى أريد الافضاه ها اليك !ہا القائد e‏ ذات مفزی 
قد تستفید مئه وأنت في عنفوان شبايك . فاسغ ال یشیخ أحنتالمنون 
كتفيه وقربته من القبر 

سا نت 

وقص الشيخ طوقان على آبراهيم القصة الائة : 

في إليوم العاشر من ربع GL‏ سنة و للبحرة > التق فارسان 
ختطي کل منهما صهوة جواد aye‏ أصيل e‏ في الطريق الوعرة الودية 
من عدینة صور إلى حصن عكاء 1 فارقف hil‏ سارن جوادہماء 
وانطلقت من بن شناهيما e‏ في آن واحد ء هاتان ال گلمتان : 

ا حاسن الصدف ؛ 

و تال fete!‏ : 

س گنت برع اليك يا عامر لوداعك الوداع الأخر ء قبل التحاق 
بحیش سیدی السکونت رودمیر » اثرابط على مقربة من هنا 

فأجاب الآخر : 
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س وکنت من ناحق أيضا lo mu‏ اليك یا شلب ء Cela g‏ الوداع 
الأخير » قبل التحاقى جيس السلطان صلاح الدین از احف على مواقع 
EI‏ في هذه الديار 

وترجل الفارسان e‏ وتعانقا طویلا » وجلا على حافة الطريق ء 
فوق صذرة شرف عل peli‏ المأدىء » وحعلا پنادلایے الدیث 
وال كريات ... 

E at 

كات فلس دور سال الفرلی حنديا في خدمة الكونت رودمبر ؛ 
ull‏ كان ارب في صفوف الصليبيين » وبتتقل هن میدان الى میدان 
برجاله وعتادہ ء على حسب الظروف والاحوال ومقتضیات اروب 

وحدث ذات يوم » فى إحدى العارك gif‏ دارت رحاها في جال 
نابلس ء أن آنتحی فلیب ناحية من ميدان القتال ء فاذا به أمام جرح 
يفقد دمه بنزارة وین من الام . ققترب منه الندي الفرني وعرف 
فيه بطلا عر Ca‏ مشبور؟ ء كثير] مارآه ليب في الیادین ء وکان EAM‏ 
أنفسهم سترفون له بالكجاعة ورون له All‏ ء لانه لم يكن بين 
أبطال ذلك العهد ا بد من يشكر de‏ صاحب الفضائل والأصال فضائله 
Jas‏ 

كان الجرع يطلب ماء » له اليه e i‏ وعندما روی Ball‏ 
ظماه » فتح Acie‏ وتم قائلا : 

— اقتلنی OW‏ امآ الجندى الصلیی ء قات أرحلعن هذا العام قرير 
العين بعد أن وفيت الواجي حقه . وارجو أن يكون pall‏ في هذه 
Sad gl‏ لاعلام لاسمین | 

فقال له فلب : 

— وهل عت با ان الاکارم أن أحدا من رجال رودمير sel‏ 
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P‏ جرح أو تہجم على اعزل ؟ لقد عرفتك يا عامر tle‏ » وشاهدت 
cibi‏ في المادن . وق أن الجندى الذی تراه OSI‏ آمامك jt‏ فيك 
الشهامة والاباء : سأتقذ حاتك. وقد تنم لك الفرصة في مستقيل 
الايام I glo da‏ 

وانپت تلك ال مه بامهزام gli‏ لکن فیلیب دو رسال الفر نسی 
م بلحق برفاقه e‏ عند ما اندفعوا في مطاردة اعدائهم » بل رکب جواده » 
وحمل معه عامر] e pati egli‏ إلى OG‏ متعزل JANG‏ ء حيث gii‏ 
te all‏ » وضمد حراحه » وأعاد اليه SEI‏ 

Cait sty‏ عرى الصداقة بين الرجلين » فانتقلا مع) إلى جبال لبنان ء 
حيث أقاما مدة من الزمنء بعیدین عن الصون والقلاع وساحات القنال 

وكانت الحوادث تتتابع وتتسارع في أثناء ذلك Slay‏ ارب 
تندلع الستتبا في کل مكان بين لاسامین والصليسين . فقال عامر ذات 
ہوم لقيليب : 

آي al . pre‏ أحن إلى ديار dal‏ ومضارب date‏ 1 
فسأ قصد di‏ وادي el‏ حث Ala COS‏ یم مدة من eed‏ 
ثم مت اليك ياخباري أو أوافيك في عزلتنا هذه ! 

فأجابه فبلیب : 

س gal gil‏ له ياصديق الدافع الذي ملك de‏ ذلك e‏ لانتي pil‏ 
به ایض e‏ وارغب مثلك في الذهاب إلى الأهل واطلان . فسأقصد من 
gal‏ الى عكاء حيث di‏ رجال رودمير » apes‏ اخوق وأبتاء می۔ 
وان تفرق ou!‏ شا يا عامر 

وافترق الصديئان على أمل الأقاء ! 

وكات اللقاء في الوم العاشر مس ربع الثاني سنة ۸۲ت للهجرة - 

قفد حل عامر slp‏ قي مضارب عشيرته بوادي التم » وقوبل 
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باتبليل والشکببر ء وكان القوم بظنونه ميثا . وهل الرجل أن الزك 
الناصر یوسف صلاح الین قد أوفد رسله إلى القببلة يطلب قامها 
الى الفتال » والتحاقها pat‏ السامین في طبرية 

وعل فیاہب على أثر وصوله di‏ عكاء أن اللك > جي » الصلبي قد 
اوقد رسله إلى الامار ات والحصون والقلاع السحية e‏ بطلب‌من رجاضا 
الاستعداد لاحربء وموافانه căi‏ نحيرة طيرية للقاءالسلمين والقضاء على 

ورآی عامر ء ورأى قبليب e‏ أن الواجب يفقى على کل منهما 
بالسين حیث تأمر السلطة الطیا . وأراد کل منہما قبل اللحاق باخوانه 
أن ,مود إلى صدیقه ويودعه الوداع الاخير 

وأئجه ale‏ الى عكاء ele‏ قيب .. 

واه قلب الى لان الفاء عامر ... 

وشاءث الصادفات أن li‏ ذلك الطريق الؤدي من صور الى 
عکاء , . , 

فکان پینہما حديث وكانتدموع وکان فراق ! فسا ر کل منالبطلين 
العدوين الصديقين » إلى حیث يدعوه الوأجب » ملي تداء الدين واللك 

چ 3 

قرر صلاح cdl‏ السير في الفتال الى النباية » ells‏ الاما كن 
للقدسة من ايدي الصلببيين petals‏ وأقيالهم وأساتفتبم ء فاطلق 
الحرب من عتافا ء ونادی شوعه أن هوا di‏ الجهاد قل أن بعد 
الأعداء عدم gia‏ ء وتصل الآمداد الق وعدوا بها من بلاد الغرب 
وألتي تحملها الهم سفنہم العديدة فوق مياه البحار 

Cal‏ كاملة والحرب سحال بان الفريقين . فتارة شحك 
النصر لمساءین وتارة يعيبس في وجوههم . وسالت الدماء حول اسوار 
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لندن وفوق شم السال وقي بطون الاودية e‏ من عکاه الى أورشلم الى 
تاباس الى AS‏ والصحراء 

وراد الاطان أن یش رب ضربة قاضة : عند ما لفه ان tam‏ لحم 
بفطع السارالى سواحل ااسامین . فحشد كتائيه في الكرك والشو بك . 
ووافاه Sla‏ ديش ۸ں حلب شادة زین cell‏ داردم » وحيش من 
دمشق sali‏ قیماز النحمی ء وجيش عن Salt‏ شيادة مظفر الدين 
Se‏ وغيرها من اوش جهزها الامراء والقواد من حدود مصر 
الى محوم العراق » فزحف السلطان شلك القوة الطائلة إلى بلدة طيرية 
الخصينة 

وکان‌الافر ل من ape‏ قد جمعوا pre gt‏ وساروا للقاء لاما , 
قل أن ساو أ الی‌ساحل البحرء فالتحم الجيشان في موقمة فاصلة ء في ہوم 
السبت ا حامس والعشرين من ریم QUI‏ سنة AY‏ للبجرة e‏ الوافقة 
اسنة 1۸۷ لاسلاد 

قائل الفریقان قنال الاسود ء وقد ین کل منهما أت الارض 
القدسة ستوول الى من يقد له النصر فی تلك الم ر ء فاششکت ال ركاب 
بال ركاب ء وتطایرت الرءوس عن الاعناق ء وا رتفعت صیحات ا حار بين 
الى كد الفضاء ء وفاصت قوائم الاد في انهر من الدماء » وتساقطت 
اش CASĂ‏ فرق کداس ams.‏ ساعات م طدن وخرت يدوت 
التار چم مثلھماء عايلت صفوف الافرجء ود البأس من الفوز ق‌صدورق» 
ورای اجنود مسة من امرانہم ہووت فى الارش he‏ » فصاح 
حدم : a‏ العدول عن الفتال wm‏ وأوفی ! » فردد آخرون هذه 
الكيات . وما هي الا ساعة ge‏ تراجعت IS‏ الصدبيين » واندفعت 
تطاب النجاة في جل حطین 

dii‏ انہزام العدى صدور امین ile‏ فانطلتوا في مطاردة 
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cito‏ وأحاطوا بهم فيحطين إحاطة السوار pont‏ ء فتحولت الک 
الى dia‏ هائلة ‏ وط پنج من الافر مج - وكان عددم حو نمانین الف 
فارس وراجل _ غير بضعة آ لاف طلبوا الآمان من صلاح الدين . فأمر 
اللطان بالكف عن القتال ء وأخذ الاسري إلى قلاع السامین في بلاد 
الاساءلة 

وعندما اجتمع قواد ا یش الظافر » بعد Suma‏ طبریة و حطین > 
حول سلطانہم الوب الطاع ء قال مم صلاح yall‏ : 

— لقد دون جيشتا الباسل اسه اليوم في حبية الدهور . ومحق 
اسان بعد هتا النصر الین ء أن معلوا من جيل سطين کمة ثائية » 
محجون اليا مكرين مهالين مستبشر ن ! 

د ما 

— وماذا تريد ياعامر أن تصنع بہذا الرجل ؟ 

ألفى صلاح الديئهذا ال وال على عام رالتيانى ء فأجاب البطل العرى: 

— مولاي ء وعدئی في میدان القتال ء عندما مررت Sult‏ 
وسيق عنضب بدم الاعداء e‏ أن gut‏ ا یرغة واحدة gal‏ با اليك 
بعد انہاء الع رک . وها قد جثت إلى مولای Gil‏ منه الوفاء بالوعد . 
وما كان صلاح الدین یوما من Gli‏ ! 

te —‏ اذك يا عامر تطلي العفو عن حندي مسحی ء حاول في 
لیدان أن بضرب بسيفه علق صلاح الدين ! فان ذلك الأسير_ الني 
ند لی عنه ء هو بعنه ذلك الرحل الذي اشتيك سيق adn}‏ » وكان 
os‏ أخذى che‏ غرة 

س tei‏ ذلك يامولاي . ولو كان ذلك الرجل جتدیا خاملا ء ما col‏ 
می اهتاما بأمره . لكنه من أبطال cali‏ العدودين e‏ ومن فرسانهم 
za‏ . وقد من هذا الرجل حاني ء فاقسمت OT‏ أنقذ حاته ءوأقابل 
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صنیعه lle‏ ء عندما نح لى الفرصة ء وقد سنحت الیوم ! 

طلب صلاح الدين أن يو اليه بذاك البطل السلیی » فساق ٰنود 
اليه فبلہب دور سال » صديق عامر gigli‏ ورفيقه وصاحب الفضل عليه 

فقال صلاح الددبن : 

— لقد حاولت قتلتا ياهذا ء وحن الآن the gid‏ فهل Bak‏ 
لما Le‏ الد کر على سنبعنا هذا ؟ 

فأجاب فیلیب » بعد أن ألقى نظرة على حاشية اسلطان : 

— أا الوی ! أنك تعفى eo‏ اجابة لرغبة عامر التبابي ‏ الذي 
sta cial‏ فأراد اليوم أن بنقد Glo‏ قلست إذن fra‏ لك بعطف 
أو معروف . واعا أنا مدین مهما الى هذا الصديق dol‏ . وولاء لمأ 
عقوت ge‏ ء بل لضربت عنفی ! 

قد صلاح الدین بده إلى فیلیب دورسال وقال : 

س وددت diy‏ لولم يطلب عامر العفو عنك » SI‏ أسدر ذلك 
العفومن تلقاء نفسیء مكافآة لك على صر احثكء ge Gl poly‏ بشساعتك . 
فصافح le!‏ البطل هذه اليد الم اصافح غيرايدي الشحمان الصتاديد . 
col all‏ عام gl at Î‏ الى رغنته » وعقوت عاك e‏ و أضیف Sb‏ 
gil‏ أن احتفظ بك سيا ء وأنك يا أخي حر طليق ! 

د جو جج 

عجر عامر عشيرته » وهحر cală‏ قومه ء وعاشالائنان ععاً ثلاث 
سنوات كملة » في جال السامرة ء وأقاما في صومسين ء وانمكف کل 
هنيمأ فل الصلاة والعبادة على سب تعالم دينه » وكان الناس قصدون 
Sct Li‏ منیما » والاصناه إلى ارشاداتها 

وأبديا رغئهما لکل من كان يقترب منهما » في أن برقدا basi‏ 
الاخير Ge‏ ی جنب » dai‏ الزیتون قي اورشلم » سواء أكانت الدينة 
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للقدسة في إيدي السلمين أم في ایدی الصلیبیین 

وقي سنة ۱۹۳ پللسلاد » كان الصاعد الى جبل الزيتون » رى حت 
شحرة وارفة الظل e‏ قرن صغيرين ء يعاو أحدها شاهد من حجر ء 
وہعاو الا خر صلیب من خشب 

فقد قذت Ley‏ السدیقین الأخيرة . ونام الائنان ومہما الابدي 
في ظلنلك الشجرة » في he eae‏ اازبتون . dia‏ الأولى فيالتاريخ ء 
تجاورت الشارتان - صليب فايب وشاهد عامر - وكات ذلك دلالة 
ملبوسة على أن القلوب في استطاءتبا أن تتصاق ء مپما كانت العقائد 
الدينية الر استة فی‌السدورء وأن الاس جا إخوة في السراء والضراء : 
والدين للديان ! 

Se a de 

أراد الشيخ طوقان القدسي أن قول لابراهي » الفائد العظيم الذي 
أسكره النصر فراح بقلب ظبر ان لدن كانوا له عونا على i arl‏ 
إن التغام حر من الشخاعم ء و إن في استطاعة Ol gh pall‏ يعيشوا مع 
ابناء gl DUT‏ قنحوعا في صفاء وهناء . قند ختم الشیخ قسته ببذه 
لكات : 

— أ كبر صلاح ادن با مولاى عاطفة الاخلاص عند رجلين ء 
lisi‏ عن جندی من جنود الاعداء . أفلا حمل يك أنت با ابن مج د عي 
أن SG‏ عاطفة الاخلاس عند أمة بأسرها » فتمسع عن عار تما في 
عاد اا وتقالیدھاء وی التي حار بت tha‏ الاعداء e‏ وامتزحت دماء انائہا 
بدماء جنودك في Sal‏ ؟ 

سكت ابراهم با هنيبة » ثم di‏ : 

س قد کون ua‏ فیا ذهبت اليه bel‏ الشيخ - ولسكن آوامر 
zei‏ حذ ولا Ja‏ الى Liza‏ 

ت ند E‏ 
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eşti‏ عمد على Leb‏ ان ينتقض عليه السکان في فاسطين وسورية 
ولبنان e‏ نتقضوا عن قبل de‏ الدولة Lita‏ ء فاراد أن متاط للامرء 
das‏ في ذلك bi‏ الشنيع 

وكان KAM‏ بقولون : و يظبر أن عزیز مصر يريد أن plies‏ 
شل أن نتعشاء ۱ » 

وأضمروا له الس منذ ذلك اوقت 

والغریب في ذلك كله ء أن الذين انتقضوا على ابراهمياشأ وجيشه » 
ف‌بادی« الامرء ۾ الامو نو الدروزء وأن الین ظلوا له موالن مخلصين: 
م النصاری اللبنانیون 

e الاورۃ الاو ی إذن في فلسطین » واستمرت ستة أشهر كأءلة‎ ca 
وقعت في خلاطاء بین الثائرين وجنودابراهمء معارك ومتاوشات‌عدیدة؛‎ 
کات فيا النصر تارة لمؤلاء وتارة لاولئك » إلى أن لمحت سياسة‎ 
فانتبت الثورة بالقضاء علي‎ A التفريق التي عمد الیہا ابراهم لتبدثة‎ 
الفاكين مها » وفرار بعض زتمائهم إلى السحراء‎ 

وبا كان ابراہم محارب الثوار الفلسطينيين بنفسه » قامت ثورة 
أخرى في دمشق في شهر مانو (ابار) dillo said. ۱۸۳6 Ge‏ 
باشا فی مہدھا 

وتامر سکان طرابلس عل الفتك بالحامة pali‏ ء ضار Wael‏ 
خلیل ء ابن الامیر بشير الشهاني ء على رأس الف مقاتل من تصارىلينات » 
ففتك مهم » وقبض على زعمائهم ء وانقذ الحامية الصرية من اللاك ۔ 
وكان ذلك في شبري يونيو ويوليه (حزيران وتموز) سنة ۱۸۳۵ 

وما هدأت ال مال في طراباس » حتى قامت ثورة أخرى في صافتا 
وعکار وحصن الا کراد . فزحف القائد الصري سل بك والأمير 
خليل وفرسانه الابنائيون ف الثائرين » في شبري اغسطس وسبتمير 
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( آب وابأول ) سنة ۱۸۳۵ ء ففر العصاة من وجه اليش الزاحف ء 
وقبض سلم بك والامير di‏ على زشمائيم e‏ وآرسلوم إلى اللاذقة 
وطرابلس عكلين بالحديد ء فتفى dl prio‏ قبرص 

ولكن تلك الانتصارات لم تضع fam‏ للقلاقل ء ہل تضاعف بسا 
عدد الخصوم والاعداء e‏ وم يعد في استطاعة ابراهيم أن cile:‏ على 
سلامة جيشه » ون يعتمد على أحد من حلفائه السابقين ء غير الامير 
بشير واينائه وسکان لہنان الوارنة ۱ 
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انشودۃ المبر 

كان « ET dle‏ عذرة » صاحب iad‏ « ارق » بي الز ole‏ 
ان قض le‏ سلم يك والامير خليل » في ثورة عكار . وكان 
calul‏ باشا یع ان ذلك الزعيم العنيد بکرهه کرها شدیدا . فأصدر أمره 
بأعدام الاسير لانه آهان ضابطأ مم واشترك في الثورة Cle‏ 

وقد Ce‏ الاعدام في عبداللہ آغا عذرة ء في سوق CASINI‏ 
ودحش الصربون lett‏ عموا „li di‏ اعدام الرحل : lic pel‏ 
aa‏ بالغناء 

نعم » كانت النساء التاعات لعداللہ ET‏ عذرة » بنشدن باصوات 
تفطع نباط الفاوب ء أنشودة حزبنة ء تعرف عندهن بانشودة العيد 

. Lad الانشودة‎ odds 

& % 

كانت تلك الليلة ليلة عبد في قلعة «الرقب» حیث اجتسع الاشراف 
والفرسان حول زعيميم فائد ذلك الوقع الحرى المنيع . وتلالأت في 
القاعة الکبری وجوه السيدات الضاحكة ء واباساماين الخلاية . 
وارتفعت في ارجاء الكان أنغام الموسيقى الوترية والاناشرى الديننة 
والقومية 


کان القوم محتفلون بعید البلاد » وذلك في سنة e zmei ۷٢‏ وقد 
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عقدوا مع اعداثہم هدنة agi e‏ الفريفان بالامتنام عن آلروب 
والغزوات في LAM‏ 

وکان الصلیبون والمسفون يلسأون إلى ذلك ف المواءم والاعياد » 
فلا نتطلق السوف من أتحادها ء إلا بعد انقضاء الدة Gili‏ علا 

ما قلعة « الرقب » التيكان يقام فيها الاحتفال ء ققد بناها العرب 
في سنة ومع للهحرة الوافقة لسنقس۰5 dor ١‏ فی بلاد«الاماعلة» 
agitati, şi‏ کانوا سمونبم ١‏ على قمة جبل يشرف على الحر . 
وكان فی استطاعة من si‏ في تلك القلمة أن «يراقب» الطريقالمؤدية 
من طرابلى الى AS lait‏ » والطرق المتشعة منها الى الناطق ALTO‏ 
الداخلية . ويعرفها الافرئج بإسم قلعة « ماركا » اما العرب ققد آطلقوا 
على ذلك الحصن اسم د قلعة الرقب » 

وانتزع ets‏ الوقع النبع من العرب ء القائد الصليي روجیه آمبر 
AS Usi‏ » في سنة ۱۱۱۷ لسلاد . وأنقلت القلسة فیا بعد الى 
د فرسان ال یل »الذين تعبدو! بالاحتفاظ ہپاء والسبر منبا على سلامة 
الواصلات » من حصون الافرنج وقلاعيم على سواحل سورية ولينان 

a te # 

وفي تلك IU‏ كان الفرح bad‏ شاملا ء وصل إلى أسوار الحصن 
ia‏ فارس عر » طلب من اراس OT‏ ینزلوا ali‏ على ا نادق 
الماوءة cali‏ لک يسخل الحصن ويقابل قائدہ ء ما دامت GAbl‏ قد 
آعلات ء وما دامت الايام أيام عيد ء لاحرب فيها ولا قتال ء ولا غدر 
ولا خانة 

وترجل الفارس ودخل الفلعة . وما وقع نظر الحراس عليه حق 
عرفوه ء لانه كثيراً ما کان يتردد على قائد الوقع 

وعندما بلغ خبر وصوله مسامع الجتمعين في قاعة الصن GSS‏ ء 
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م يظبروا Et‏ من الامتعاض ء بل واففوا على أن پشارکھم الضيفه 
الغريب في فرحبم ووج » وأوقدوا اليه رسولا بدعوء للدخول 

لکن الفارس ۸ یدخل ء بل أفضى الى الرسول ces‏ في أن پری 
alcall‏ و بلانشی ‏ وة سيد ا لحصن ء لائه سار الى مبادین dii‏ « 
وہود أن يودعبا ويودع ale‏ الوقع في شخصها 

وم انع أحد من الجالين في قاعة الحصن في خروح الفتاة للفاء 
الفارس العرفى » لانہم كانوا جيعاً علي بینة من أمرهاء يعامون أن 
المارس dal‏ انپا في احدی الغزوات ء وأنها تحمل له في مسدرعا 
عاطفة Le‏ قوية » ممزوجة بالاحترام وعرفان ا ہل 

at Xb ع‎ 

هرولت بلانش الى صحن ciali‏ حيث کان‌الفارس العر ي ينتظرها 
ملتحفا بردائه الأييض » حت البرج الشاهق القائم في وسط ICI‏ 

cally‏ الفتاة بنفها بين ذراعى ذلك الغريب ء قائلة صوت سدو 
ميه القلق والاضطراب : 

— علاء الدین 1 علاء ألدين ! ماذا أسمع ؟ آعائد أنت الى الميادين 
حقا کا ots!‏ منذ لحظة ؟ آلا بعد أذن Cla.‏ الشجاع السيوف الى 
الاشماد والراحة الى النفوس ؟ ‏ كتب لع أن تقضوا ilo‏ كلها ني 
کر وفر و هجوم ودفاع crisis,‏ الاقدار من pai‏ الى هرز Ae‏ دمن 
هرعة الى نصر ؟ آما مذه الالة من آخر یاعلاء الدن ؟ 

» الفتاة إلى صدره » وداعب جدائلها السترسلة‎ sol اشاب‎ ea 
: وقلنا عن صوتہا‎ Ci al Je وفال سوت لا‎ 

Like —‏ شاءت الاقدار یا بلائشء بل هكذا شاءت الامو LE AV‏ 
التى تنتمین الما ء والتى دفعت جحافل الصليبيين الى هذا الشرق . انی 
أقوم بواجي کعری وەسل في صفوف العرب والسامين »كا يقوم 
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أصدقاؤك و بنو قومات بو اچم کافرنج وتصاری ء في صقوق الصليببين . 
sog Cl gus‏ » جاحدا ated‏ جا عن di‏ نداء yall‏ _ 
ge‏ آنا يا ry‏ 

— کلایاصدیقي . لا أريدك هکذا e‏ بل أريدك دا أ Giai‏ 
للعيود  Gite‏ لادتك , أول لللبين للنداء . el Glecast ad‏ 
ادبن من موت علق . وكنت في ذلك اليوم العصيب مثال الل 
داشرف وللروءة ۔ واتي أحفظ للك اليل على حسن سذیمك ء AE‏ 
فری يروت لك بذك نیع tl‏ . فأنت هنأ [lo‏ بين أصدقاء 
أوفياء » سواء أ كنا في AL‏ حرب أو في أيام سل . ولکی آرغب 
GAN‏ شىء واحد وهو أن dati‏ غيبتك Ola « go‏ تزور هذا 
امن مرة أو مرتين في السنة ! هذا كل ما أطليه منك ٠‏ وأعدك 
Gig‏ فيك ليلا Les‏ وارفم dle‏ إلى الله عز وجل _ 
إلى الله الذي بده E cs‏ ده قو ملت باعلاء لن — بان یں 
che‏ الاذى « ويحفظ حياتك ء وجاك Pane‏ ...سد TE‏ 
È so‏ ... سعدا ملي الخصوص في الب باعلاء الدين ۱ ۱ 

= وهنا ما أرجوه اك باصديقتي | 

— حقق الله رحاءنا | وسأطلب من اللہ ایض e‏ فى هذه Adi‏ 
آي تفل فا Hi‏ اليد الم e‏ أن pied)‏ موث احدنا سداعن 
الاخر ! 

bes —‏ منه ین لا ade pa‏ الاخيرة إلا بالقري 
منك يا بلائش . الوداع | 

— بل إلى اللقاء b‏ متقذى من الوت di.‏ القريب اکن 
شحاعا » ولکن لا جازی بفسك ولا pit‏ الخاطر Cert‏ 

س إلى cisl‏ 


# F# 


— A ¬¬ 


www . 78 OTE 


رحل علاء الدين الستحارى عن حصن الرقب فى ذلك الال sell‏ 
أراد الله أن تكون السماء فيه صافية الادم مرصعة بالتجوم . وغاب 
الفارس العرى الكريم عن الانظار متغلغلا في الظلام ء والمتاة مطلة 
من أعل البرج العاهقء ناشرة la le‏ الاببض ء مشيرة ione‏ الصديق 
السافر » بيا کات الرياح تداعبہا بلفحاتہا الباردة 

EP.‏ الفحاة shed‏ بالكاء » deli‏ اجار الانیش من مدها ء 
و ale‏ اریاح على اجنیا » ودفعت به الى Gee‏ عتدالاریق الوعرة ء 
من آسوار الحصن إلى أسفل ddl‏ 

ونظرت بلائش إلى اجار في طيرأنه » وما عي إلا دقيفة واحدةء 
gr‏ ممعت [iune Gao still‏ عرفته من براه ء يصيح فرحا : 

ddl —‏ صدري ؛ وسکون لی درعا يرد عني أسنة الرماح 1 
إلى الاقاء ! 

د e‏ و 

في يوم من cel‏ الشہر SM‏ عشر سنة ۱۱۵۲ لاسلاد ءالو افقة اسنة 
۸۸ت ima‏ ء وصل مدینة طرطوس » في رابعة التہار ء شيخ هرم ء 
4 نفسه جرا ء وعي ظبره كيس مهلهل حمل فيه قوته da e‏ وجهه 
d‏ جرح بلیخ » وشعوره البيضاء تحال رأسه bilia‏ عل كتفيه 

كانت للدينة فى ذلك الیوم في فرح ء لان السکستة التى leat‏ 
الصايسوث » وهدمما الساطان ملاساد رن agi Bea‏ سنة ۱۹۸۸ 
قد due‏ ترميمها وأصلاحها e‏ بعد أن عقد الصلح بين السنطات 
وركاردوس قلب الأسد . وتان الناس في ذلك البوم يموت أازينات 
استمداداً الاحتفال بعد الرلار 

مر الشيخ الفریب في الدينة قاصداً الى المکيسة الكبيرة » فالتقق 
ie 5‏ كاعن Sla‏ من كهزة الصل ےن ve dla‏ 
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— أق استطاعتك با حضرۃ الاب أن تعطق Ghat‏ عن حصن 
الرقب ومن pă‏ فيه الآن ؟ 

— نعم یا آخی . فى استطاعتى أن افعل ذلك إذا كان الآمر همك . 
أقاصد أنت الى ذلك الوقع النيع ۲ 

— نعم . il‏ أسير اله على قدی » منذ شور 

— إن اصن لا زال کا كان du‏ عشرات السنن » في حوزه 
فرسان dl‏ 

— والفتاة بلانش ؟ اعرف عنہا Bat‏ ؟ 

— الفتاة بلانش ؟ ad‏ زرت الفدة في العام الاضی stl, e‏ عا 
عرفت فا فتأة بهذا الاسم . غير أن فى الحسن السوم سيدة تدعى 
د بلائش » هي زوجة الكونت هكتور » الذى بلغت مامعك بلا 
شك أناء انتصاراته الاهرة ووقائعه WLM‏ .ن‌زوجته تدعی بلانش» 
نعم . وأبنته الصبية تدعى كلوتلدة . 

— . شكرا لله . . استووعك الله ! 

س dazi‏ اللہ ىا i‏ ! 

E e‏ وت 

وكانت تلك الايلة Cat‏ لله عبد فى قلعة I‏ حيث اجنمع 
الاشراف والفرسان في سه ۹۱۹۲ ء کا کانوا محتمعین God‏ ۰۱۱۷۲ 
i‏ القاعۂ الکری وجوه السدات الضاحكة ء واشاماهن 
ا حلابة » وارتفعت فى ارجاء المكان أنغام degli‏ الوترية والاناشید 
الددينيه doa galls‏ 

وكات الوم #تفلون ‏ فی تلكث الال ايشا يعد الاد السعيد 

وف سکون !ایل ارتفع وراء الاسوار صوت يطلب من اراس 
الاذن بالدخول 
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من يكون ذلك الشیخ pali‏ ؟ انه بلا شك درويش حط عليه 
الزمن ء أو منسول قذر ء أو حاج نذر لله السير على divi‏ بيت 
القدس 

أتزل له الحراس العبر فدخل . وجلس في ناحية من الساحة قائلا 
للجند انه برغب في رؤية السيدة زوجة الكونتهكتور ,فامتعض الجند 
ولكنيم حماوا ا حبر الي السيدة ءلان التقالید تقضي بان لا برفش لاحد 
طلب فى abel all‏ 

خرحت بلانش الى ساحة اصن ء واتجہت الى ار كن الذی حاس 
4s‏ الغريب يننظر . فاذا مها أمام وجل لا i pi‏ 

I بلالتی‎ — 

انعثت هذه السكلمة من قم الغرب الشیخ عفانتفضت للرأة لسع 
lia‏ الاسم ينطلق lad‏ من بین شفين gite‏ : وقلت ia‏ 
ر dm‏ شىء من الفضب : 

ھن أنت ؟ 

. — 

سكت الرحل وعض على شفتيه . ثم وضع بده في صدره » وناول 
ita‏ نشره أمامه . قاذا îl Ab‏ ترى مار پیش ء اصع البياض » 
محفق «ضطر:) وقد لست به خطرات النسم ! 

س علاء الدين ! 

— بعر o‏ الدن با لاش ! 

— ات ؟ علي هذه الحالة ؟ هما ؟ . . papi‏ - آنپش من CL‏ 
وقص علي قصتك 

لا , لا استطيع fog ll‏ ء فقد خارت قوای > وساحثت d'‏ 
SIM La‏ کی sail‏ خی في هذا الركن النعزل a‏ ن أركان Lila‏ بل اش 
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— هگتور . . . هکتور ca‏ 

دوی صوت ااسدة في ارجاء القاعة » فاسر ع السکونت هکتور » 
زوجبا ء تصحه ابنته ء وهي في الخامسة عشرة من سنها 

— هکتور . لقد اقضیت إليك غير مرة یاحبیی العزیز în‏ حدث 
od‏ ید » يوم Lala‏ الأعداء وأحدق kel è‏ من کل 
صوب  dili‏ فارس عر شہم dii‏ 

— علاء آلدن ٩‏ ۱ 

— انظر :انك ترى telat! gii‏ 

— هذا الشيخ pod‏ ؟ 

قرقع علاء rl‏ رأسه ء وقال بسوت عادت اليه نبرات الشباب : 

— ان هذا walt‏ الحرم dali‏ ء لم بلغ بعد المسينم نالعمر. 
لکن الويلات والساف الق حلت به ء والعذاب الذی‌قاساه » والضرب 
رح dé săi‏ بصبر ably‏ ء کل ذلك dee‏ يشيخ قبل الاوان ! 

كانت بلانشی قد جلست على الأرض ile‏ منقذها ءوارهفت أذنها 
تستمع اليه » فقال : 

— وقعت أسير] في حروب عسقلان مند عشرین ie‏ اقادی 
الصلیدون الى edi‏ وحصونهم . ثم آرساوني مع من ارسل مین 
إخواننا العرب الى بلادم ... نعم الى $34 lei‏ الولى ء حيث طافو! 
بنا کا يطوف الروضون بوحوشم ء لي یتفرح علینا النأس فى الدن 
والفری واطقول ! 

— ماذا تقول يا علاء الد ین ؟ 

— الحقيقة . وقد فررت من الأسر ء وعمت عل وجھی في بلاد 
لا أعرف لغة أهابا . فسرت من قطر الى قطر ء متتكر] ء باسطا بدي 
اتسول » أمممل العذاب وشظف العیش ء وليس لي غير أمنية واحدة 
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وعيآن أرى بلادي‌قل أن أموت : وأنأموت [dag‏ الحصن يابلانش! 

— ستعیش يا علاء الدن . ستعيش وسننيك نحن ما الحقه يك 
بنو lesă‏ هناك من ضرر ! 

هأ de‏ اعيش بل لك آموت . وقد gi‏ الله رجا ا 
با بلانش : أما طليتا منه هنا ۽ pitt din‏ بن سسنة » آلا سمح غوت 
أحدا بیدا عن الآخر ؟ وقد أراد الله أن تشمشی عبني ديك gl.‏ 
أشعر SLAG‏ تنسل من جسمى انسلالا ء فاقول لك اليوم با بلانش : 
الوداع ! الوداع الأخر ! إن هذه الليلة ليلةعيد عند با کوت ۔فارجو 
Phy Săi‏ اف صفو هذه الافراح St.‏ ھترمون ارادة ايت 
الأخيرة . وارادق الاخيرة هي أن gh‏ قي سفح هذا الل ء بين 
تلاك الصخور الشاهئة ء Oly‏ يكون ذلك عل oleh‏ الوسيق » وعلي 
لن أنشودة العيد ء الى كانت بلائش الفتاة تغنها من Cy pte‏ سنة e‏ 
والتی أرغب الی بلانش الزوجة والأم أت تغتييا لد ایض 

وفی ليلة عيد البلاد سنة ۱۱۹۲ e‏ دفن علاء این السنجاري في 

بح ا بل ء على طریق قلعة للرقب ء على gli‏ ألشودة العید . وأبت 
صدیقته بلانش ء التي lai‏ من الوت فكان نصيه الاسر والتعذيب 
والتشرید ء الا أن pă‏ على foaled‏ حفرت عليه هذه EI‏ 
بالاغة العربية : د فی ذمة الله . انا لله وان اليه Opel‏ » 
عو 4 

وحمل التاس شائلون مد ذلك المد اید ‘ أنشودة cata]‏ 
حق اذأ ما ed‏ قوم ء وضع غيرها قوم آخروث . وظل BOT‏ 
افراحرم وأتراحبم على السواء ء وقي آیام الحروب والقلاقل والثوراتء 
وف أيام 44 والطمأنينة » يغنون « أنشودة sal‏ » الثي مجمع بين 
الحب والشجاعة والفروسة والاخلاس . وسواء أ كان صاحب قلعة 
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د للرقب » مسيحيا أم مسا » Ge‏ أماحتببا ء فان 3 آنشودة العيد » ۱ 
كانت فنتقل الى صاحب القلمة بانتقال القلعة اليه ء کانها جزء متمم 
للححارة السیاء ء والاسوار الضخمة ء والاراج ALI‏ الق يؤلف 
منہا ذلك الخصن ell‏ 
وهذا ما جعل النساء ‏ في البوم اي أعدم فيه عبد اللہ آغا عذرة 
في اللاذقية » ينشدن على مسمع من ال جند الصری د أنشودة العيد ! » 
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الشيطان 3 الہ سے 


اذا توغلت في صحراء سيناء » Chee‏ معن جواد أو را كنا سيار 
أو س7ا مع الاظعان « تطوی Ciad‏ يأ » - فعرج على ذلك الدر 
الاعرل الي يدو للك هناك » في سفح جبل موسي » أشبه يقاعة حصینة ء 
شید أسوارها أقوام من ااردة اصد غزوات الغزاة وغارات الغيرين 

2s‏ الد ر عرف الان za‏ و القديسة کر با ۽ وبتضح من 
Sib ghd y te şi‏ ا حذوظة فى مكتبته القيمة ء أنه شید في الكان 
اى ظهر فيه الرب اوسی الكليم ؛ وسامه لوحة الشريعة والوصايا 

واذا وصلت إلى ذلك i gel‏ وولبته بعد استثذان الرهان القممن 
فيه » فاذهب مسرعا الى تلك للكتية » وامحث بين gia‏ 
وخطوطاتہا ء اذا "كنت من هواة الحث في Ji pale‏ رخ وحوادثه 
الطموسة البمة ء فانك سوف جرج من inci CRE‏ عاك الستبين 
بالتعب الى عانیته للوصول آلى ذلك الد ر 

وبین الحوادث التي تضمہا أوراق السحلات القدعة في دير القدبة 
کاتریناء pid‏ شيطانين » ۱ 

الشیطان الاول بدعی تيوفياوس . 

و السطان ht‏ بدعی فوزان اادرعی 

1 gli Oral ded lady 
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ترك ابراهیباشا آعوانه وضباط جيشه وحلفاءء اللبتائيين غار يون 
shi‏ ن Setti‏ ء وانصرف clipe‏ الىمطاردة العماة في فلسطين e‏ 
فكان هود DE‏ بنفسه ء وخوض خمار العارك في مقدمة جشه . 
وكان الثائرون بستساوت فی القعال , غير ان الداثرة كانت في معظم 
الاحبان تدور علیہم ء قييرعون الى الجبال أو الى الصحراء » وائفین 
أن الجبس الصري النظاي لن یقتق أثرم » وأن ابر اهيم باشا لن Sele‏ 
نفسه وبرجاله فیلحق pri‏ 

وکان بين الثائرين في جال ابلی » شيخ من عرات العفاء » 
شود كوكبة من‌الفرسان » ويشن الغارة على عازن اليش ومستودعات 
أسلحته 3304 45 وذخیرته . واسم ذلك الشیخ و فوزان الادرعی » 
iui‏ إلى مدينة درعا 

عجز ابراهم عن اخضاعه ء وعزم في اللہایة على أن سير اله بنفسه 
على رأس قوة كيرة ء فلا يعود أدراجه الا والشیخ فوزان في ضته 

ظن ذات‌بوم انه JI eg‏ شته ء عندما أحدق جيشه mia‏ وعرة 
قح ء قل له ان عدوه معتصم فیا . ولكن اش لم مد في تلاك 
[asi Ladi‏ > فان الشيخ فوزان الادرعی کان قد أخلاها وانعد 
dez‏ عنها ء قبل آن بصل الیہا calul‏ باقل من ساعة 

غير ان القائد الصری وجد في كهف pie‏ » رعا مرتکزا إلى 
صخرة » وفی سنانه ورقة کتبت علبا هذه الکلیات : 

و لا حاول الستحیل با ابراہم فلقہض على الشيطان آهون عليك 
من لش على قوزان ! ۽ 

فاستیاط القائد اأصري die‏ » وانطاق من جدید في طلب 
ae MLO‏ 

وکانٹ مطاردة căi ye‏ في الالو السبول ء واشذاب والدحاري 
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وبعد خمسة أيام لم ya‏ فيا gal sl‏ بطائل e‏ جاءه أحد جواسسه 
بار البقين : « الشيخ فوزان الادرعى نفذ الى سيناء وقصد إلى دير 
السيدة كاترينا الفائم في وسط الجمال . a‏ 

فصاح ابراہم : 

! الدير‎ di 

He + و‎ 

عند ما أشرف الفائد الصري على مسكن Oba fl‏ ء آمر جنوده 
dall‏ عن خبوهم ء وأوفد الى الدبر رسولا بطلب مرن رئيسه 
آلاسراع LU) > du‏ 4 

ول يصل الرسول الى الدبر » oF‏ التتى فيالطريق بالرثيس قادما ای 
السکر مع يعض الرهبان . نماد معہم الى آبراہم » وكان قد جلس في 
خیمته بنتظر رجوع الرسول 

وض pal dl‏ وخف الىباب الخيمة لاستفبال القادمینء والابتسامة 
dd‏ وبادرع قاثلا : 

— لست أضمر لم شرا لہا الناك الابرار . لکنتی أطلب الیم 
le tal‏ الرجل الذى فزع الک e‏ وتطتفوه في هذه الصحراء » GI‏ 
لقت به لكيأئيت لہ ان القشض عليه أسبل من الشض عل الشيطان ء 
خلاقا لما شول 

فأجابه الرئيس : 

— أن لفوزان الادرعي با مولاي الابادى السضاء على هذا الدير ‏ 
فانه cile‏ الرهيان من قدم OL gl‏ . وقد أخلص لنا أعوائه الود في 
السراء of pally‏ . وعند ما جاءنا منذ يومين Cola‏ من وجهك ء القينا 
اليه الحبال من فوق آسوارنا e‏ ورفعتاء مع رجا الى dla‏ ديرتا . 
لان هذا الشيخ الم at‏ نفسه في أمان واطمئنان بین dla,‏ النصاری 
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سكت ابراهم وجسل پنظر الى ريس الدبر » وهو Ali‏ أن 
الرهبان سيرقضون تسام الضيف الى عدوه 

واستطرد الرئيس قاثلا : 

— غير أن الشیخ فوزان الادرعي let‏ الامیر كان atin,‏ في 
هذه للرة ان az‏ قد أفل he‏ واقع في قيضتك باد ریب « وان 
Jala‏ النساة قد سدت في وجهه 

ففاطعہ ]7 eal‏ قاثلا : 

— نم SY.‏ کنت عازما على مطاردته dipl di‏ واللحاقی به الى 
حیث يذهب 

فقال ريس الدير مشا : 

— لم يكن فوزان الأدرعي LE‏ منك ايها pad‏ ء لاته لم يعرف 
الحوفى فی carlo‏ ولان Ai‏ منذ نعومة أظفاره الى الان Lula‏ 
نطلق علبه اسم 7 شمان الصحراء ot‏ واذا Lio UG‏ إن ill‏ 
على الشيطان آهون من الشض عله ء فصدقه يا مولای I‏ 

— إذن TELL...‏ فوزان الادرعى إن dnt‏ قد أفل وان 
Lila‏ النحاة قد سدت في وجهه ؟ 

فسح رئيس الدير دەعة ترقرقت بین cacio‏ واجاب : 

— دنه سقط عن سورالدیر وهو dan‏ إلى الداخل ء فکسرت 
si‏ » واصبح lick‏ عن الجر الك 

فوجم أبراهيم ون متا ثرا : 

ہہ اذل ¢ wal‏ عفو نا عنه ! 

— که لم يعد في حاجة الى عفوك. ققد مات هل سأعة e‏ عتد ما 
Vle ala‏ در حالك 


i ےکف‎ 
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كان فوزان الادرعي حمل معه سما زعافا ‏ يعده لحل هذه 
الساعة , وقد تجرع الم عند ما ترادی له شبح أعار من عيد . فان 
ذلك العري يا مولاي كان يؤثر للوت على الوقوع ti pet‏ 

سكات رئيس هنيبة ء ثم تہض عستأذنا وم بالانصراف وقال : 

# اتترضيوفنا اليوم أا الامیر ۔ رح ل رجالفوزان الأدرعى ء 
وتوغلوا في الصحراء تا ركن لنا حثة زعیمہم + وسنحتقل يدفنها دا e‏ 
فنواربها التزاب في سفح هذا الجبل » على مقربة من لكان الذي يضم 
رقات و شبطان الدير e‏ 

or‏ ابر اهیم ومد بده أصاطة Ola Ji‏ » ووعدم Ob‏ ہورم 
قبل غروب الشمس » ويعترك في الوم التالى في الاحتفال بدفن اليت 

وشيع زائريه الى خارج الخيمة ۔ ولكنه استوقف الرئيس وسأل 
«ستفبها : 

— ومن يكون « شيطان الدبر a‏ الدی عزمتم على دفن وشيطان 
الصحراء ۾ مانب قبرہ ٩‏ 

فاجاب الرهان صوت واحد : 

— هو تیوفیاوس ! 

E M lE 

ڈن عو تیوفیاوس ؟ 

pal‏ ابراهيم Leb‏ يأخذ نصيبه من الراحة فيخيمته » ولناطلق‌وراه 
الشیطان الاولء ae‏ أن تر كا العيطان الثاىسثةها مدة ف لبا الرعان 
pet‏ ویکفنونہا ويعدوتها مقر VI‏ 

پت بت 

جلس الامیراطور پوستیٹوس ati‏ ىعرش بزاطة في سلة ete‏ 

للمبلاد » على أثر وفاة مه پوستینانوس الشہیر > زوج الامبراطورة 
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تبودورة e‏ الرأ2 aout‏ الجهنسة » الى دونت اسھا في يطون التاريم 
cal‏ تن مسی ء والق نفت في عبادين السياسة والب واطرب 
۳ حد واه 

وکانت الامبراطورة > صوفياء زوجة الامبراطور یوستینوس 
ols‏ سلطان de‏ زوحبا LEE,‏ من شل الام رأطورة تيودورة ذاث 
سلطان عل بوستابانوس ,تن الاقدار cal‏ الا أن کون 
الامراطورية الرومانية الشرقية في ذلك العهد ء خاضة لارادة النساء 
دون ارادة الرجال i‏ 

كانت صوفا من النساء اللوانى لا يطقء نيران قادن وأجسامهن 
غير الب العنيف والغرام الفأسد . Cited‏ عن عشاق بن الاشرافب 
والمعالك ء والكهول والشبان . ولت تفا مشاعا بين 
هواة الخوادث الغرامية وطلاب الب المنوع . تأعادت الى يزنطة ء 
من هذه الناحية » عهد تیودورة » ابنة مروض الوحوش الى رفعها 
Ube‏ الى سربر لك 

أحث صوفیا منالرجال أشكلا وآلوانا ء وضافت في gs na‏ 
من جیع الاجناس والذاهب jd.‏ ذلك الفدم ليوم واحد أو ليلة 
واحدة » الروماي واليزنطي والسوري gle‏ والرف 
والصري والبربري 

As‏ قف فی وجه الامراطورة ااتعطشة الى الغرام » الباحته في کل 
مكان عن الرجال الأشداء الاقوياء ء غير وجل واحد » أو بالحری فق 
واحد ء زجر الرأة وه pe‏ فه اغواؤها Gis‏ به الامر الى ضر مهأ 
اء STRA‏ > كتمت الأمبراطورة خبرها »لا خوفا من 
العاب الذي يكن 4 حول ولا طول e‏ بل خوفا من العار والفضيحة 

نك الاي هو تبوفیاوس الروي » اليل الطامةءالفتول الساعدين» 
الساحر ألعنیٰ 
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جاء به الامبراطور يوستيئوس من قرية cis‏ حيث كان الشاب 
برعى الاشية ويروض الخبول ويصارع الثيران . وجعلہ جندياً Mu lag‏ 
في حرسه . غير آن الشاب ظل عتفظ] خلقه الريفى e‏ وطعه الشرس؛ 
وظل Falle‏ ہین الناس کا كان Celle‏ من قل بين اعیوانات 

al,‏ الابراطورة وهی تطوق فی کنات اند » في احدى يالى 
الشتاء الباردة . وكان الشاب عاري الذراعین والصدر والظہر ء یداعب 
فرسا fae‏ و شاول اخضاعبا ء والعرق يتصبب من جبينه 

راق الامبراطورۃ منظر ذلك الفی القوی الشحاع ء الي 4b SHY‏ 
ارد sully e‏ لا تاج di Say‏ الا صواف والفراء 

وحاولت الرأة ان تفري الرجل وستبويه . لکن تبوفباوس 
لم يؤخد حبائلها » وم يدع لسهام عينيها منفذاً الى صدرء . قنقت عليه 
الامیراطورة العاشقة العأئية » وأضمر ت له الشی وبيتت له الا نتقام 

he Gb of 

ساپرٹ الاقدار بوستنوس في بادی. الأمر e‏ وساعدته الظروف 
والاحوالء فاتصرعل اعدائه الكثيرين » ورد القبائلعن موم علسکته 
الشاسعة » وأعاد الى شمه الطمأئينة ٠‏ ولكن a gli‏ العظم di gall‏ 
ذلك الامبراطور في The‏ ملکے وتنظیم شؤونه gale‏ به الى خطر لم 
يكن فی الحسيان 

اقدم الامیراطور فى سنة ovy‏ على اعمال تلم عن اضطراب fie‏ 
all‏ . فعبدت الاميراطورة صوفا الى اشير اطاء الما في cid‏ 
واتشح شم أن بوستینوس مشرف على gibt‏ 

وقي avg ine‏ ثبت لدي الامراطورة ودي الاطاء وعظاء 
EI‏ أن السكين مصاب بالجنون oly e‏ لابد من اختبار آشخاص 
پتولون الحم cul‏ 
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وق انتظار ذلك » جعلت الاسراطورة تصدر الاوامر إلى (gels)‏ 
باسم زوجها ء بعد موافقة الامبراطور العتوه علیہا ۔ و کان gal dal‏ 
اصدر ته quo‏ فا £ موق عليه اا e‏ مهورا عم الامراطور 
بوستينوس ء أمر أ في تبوفیلوس e‏ الضابط في خرس ء الى دير جيل 
سیناء ۽ غيحة أن الرجل مسکوت وأن Cl‏ رجما قد اذ من چسبه 
مقر 1d‏ 

تهمة ALL‏ كانت عقلية القوم في ذلك الوقت ميل الى تصديقها . 
الامر ill‏ 

وارسل تنو فلوس الروي e‏ الذى احتفر الامراطورة وزجرةا 
ورقض ما عرضته عليه من‌غرام ofl‏ ء الى دير سيناء للاقامة فيه بين 
٤ ils ola ŞI‏ إلى أن بطر د الد طان | a palais a‏ الروح 
الشریرة ؟ 

Be‏ حاول الرجل أنيدافع عن نفسهء وأن یثبت أن لیس للشيطان 
Tola. 4 die‏ اور تاره é‏ فاعوی mean‏ 3 آخری UP‏ الأمراطورة 
صو فا « آمام وزير الامبراطورة 2 تسیر وس 4 deb‏ عمله هذا برها 
جديدأ de‏ حاول الشيطان فيه 

ولسکن تیوفیلوس ل يابث أن أصوب بالجنون di de‏ وسوله 
الى li To 3 două nl | pri‏ م gl 3 dl cr‏ كات معدو نأ 
فہا 3 اسب أن کر قوده و خلص منہا ٩ i‏ تیال del di‏ الاسوار والق 
dd‏ الى lt‏ فسقط على الارض حثة مهثهة عأمدج 

ba‏ یدن توفلوس أو و السطان ۾ کا كان إسمية سکان الدیر 
في pall‏ 3 الى برقد فہا الرهان وألنساك رقادم الا خبر + ah‏ تقلت aste‏ 
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وگنانہا » وم پقہل أحد من الرهان ان يلو على قر « الشيطات ۽ 
صلاة الاموات » لان اللہ لا قل نفس من اذه اہلیں مقرأ له 

ولو حفرت بين الصخور » فى الناحية الشرقیة » لعثرت على عظام 
الشطان توفلوس ء الذي راح Lowe‏ ال و الاستيداد » والذى vin‏ 
الناس أن روحه قد ولت الى الجحم مقر الشیاطین » بيا م بعتقدون 
ان روح الامبراطورة La geo‏ الفاجرة ء تم فى جنة الد بين BOM‏ 
والابرار والقديسين i‏ 

د عد و 

ge‏ داك اكان ء الذى كان الرهان يتقدون أت عظام 
تب فیلوس‌مدفونة فيه ء حفر ابماعة حفرة وأعدوها لدفن جئة prio‏ 
وحلغیم فوزان الادرعی 

وفي آلیوم التالي » شیدت تلك السخور المماء و اطحارة البركانية 
والرمال السوداء منظر) ۸ تألفه من قبل 

ققد حمل الرهبان السيحيون على أ كتافهم نش ذلك الشييعالعربى 
full‏ ء ومشوا به ای مقره الاخیر » بين صفين من ا نود للصريين 

وامر اپراهم جنوده بان محیوا اليت التحية الاخيرة ء ويرافقوه 
إصلائهم . فارتفعت اصوات الجنود بالتكبير » على انغام النوافيس التي 
كانت تنقرها ايدي الرهبان ! 

ورقد شطان الصحراء مجوار شسطان Pai‏ 
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3 
سیف الا مير 

كان ذلك الیوم يوم فرح وحمور في الاسرة الروسية العريفة في 

الب والنسب » فأقم مھرجان لقم احتفالا بزفاف الاميرة AL‏ 

dul‏ رب sad‏ الوحيدة » وی م نأبرع فسأت Matos,‏ وأتکہن 
(ki‏ 

وكان العرس Calo‏ الجيش الأساوي 3 خاش غيار حر وب 

ae”‏ وسافر الى روسيا حيث التقی بالفتاة الفائنة في حفلة ساهرة ء 

grid Si di lox وم يتردد والدھا في أن‎ e ما وهامت به‎ Gli 


الباسل 
و سد حفلة از فای » تقدم pdl‏ الروسى من صبره و aria‏ سفق 
بدیع الصنع مرهف النصل » وقال : 


— لیس عندي پا بي هدية تليق بك اکر من هذا التار ء الذي 
خرج من مصانع روسا في ا جيل حآمس pte‏ وقثت عليه من 
الجهة الواحدة صورة العذراه مرم علیبا السلام » ومن الجهة الاخری 
صورة الصليب القدس و مض الصاوأت e‏ الق اذا ما تلاها عامل السف 
قبل خوضه ارک e‏ کش له pall‏ وفاز على عدوه فوزا sit, Cae‏ 
یا صدیقی وتقلده ؛ ولِحفظك الله the piss‏ شر OLIVI‏ وعادیات 
الزمان ! 
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pros عن بد الامبر‎ E ج السفی‎ AG: E الضاط‎ sli 
على صورة العذراء قلة ورع واحترام » ثم على جبين زوجته قبل حب‎ 
: وتقلد السيف وبسط ذراعه مسا وقال‎ ٠ دعبام‎ 

س لن أخونوصيتك | ols‏ اء ستسمع dlgs‏ وهذا اليف الى 
جني ء مابسرك ويطربك. أما اذاقلب لىالدهر ظہر الجن واضطررت 
الى تسليمه ء فانی لن أسدہ إلا الى بطل أرفع مني Cle‏ وا كار نلو چ 

كن 

سنه ۱۷۹۷ 

> ماو آوربا وطفانها في أبواق الحرب‎ li هروعةء نفخ‎ În pasti 
التشال ء لاطفاه‎ UI ana وسيروها إلى‎ £ i ip! وحردوا حسافل,م‎ 
در الطر الداع المنبعث من‎ > foe ll ii ران الثورة الفر‎ 
pio ذلك البركان. البأرسى » حيث قام أبناء الشعب ورفعوا‎ 
۱ : صا مین‎ 

sati) ol —‏ حقو قا عضتموعا یا أرباب dle]‏ ء 3 
حو رعایا > واجات pl‏ عن اداتہا ‘ قفاب OF!‏ ینتم Al‏ 
Gaps‏ من سياته » طالبا أن ترد اليه تلك الحفوق ء LI Cele‏ شد 
الخسام ورءوس الاب ! 

as‏ وش الثورة على الدول الاو ر ia‏ + تقتحم المدن و غرر 
لا مصار و تصد لت Li‏ وش آور با la pole‏ 3 ترد غزواتہا ev?‏ 
la >‏ 

eno È dia جال الال . واشدر‎ Lube آلا د‎ Jil 
Alda wil yi cdl و وصل‎ i ية سح‎ glut! إيطائيا 8 فسحق المحافل‎ 
الئاق فاضطر‎ Yulee الصینۂ فاعایاها برجاله » وضيق‎ a د مانتو‎ 
١ إلى النسام‎ la 
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وم يكن ذلك القائد الذي خانه العدر غير الضابط ورهزر e‏ توج 
الروسة السناه وحامل السف ا ید التار خي . وقد عهد اله 
Cha‏ بعد أن آنعم عليه بلقب quella‏ بالدفاع عن مائنو وصد غارة 
A‏ تسان عن حصونبا 

آرسل ورمزر سفه الى بونارت مع هذه الكلات : 

cadi —‏ ألا أسم هذا الحنام الا إلى بطل al‏ مني Cle‏ 
وأ كار حظوة لدی إله الحرب والسلام . وها قد وحدتذلكالطل . 
فخذ السف وادخل Zali‏ ظاف رأ منصور] 

e E # 

۱۷۹۹ da 

سنة آخری دموية مروعة . انتفلت فيها الحرب مس الغرب الى 
pl‏ 5 قزل الیش آلفرنسی الى السواحل الصرية ء وزحف على 
قطن وسورية لانشاء SE‏ عرمة واسعة » يكون بونارت الشاب 
رأسپا وساطانا عليبا 

لن ale‏ كانت الفائد العاب بالرصاد . فارسلت إساطلا ای 
عكاء وصاطت حا كما ا مد الحزار ء ووضعت قواها تحت تصرفه 
للدفاع عن مدہندہ 

وکان ما كان من حصار وکر وفر وأمراضتفتك بوحداث الیش 
الما Sa‏ ذريما . فبال ونارت الامر وحث عن حلیف بساعده 
على مدو العنيد e‏ وقرر أن يطلب النجدة من الاسد Ghat‏ يشير 
الشبانى السكيير e‏ الرابش في عرینه » هناك في « بدت الدين » 

أرسل القائد الشاب الى الامير CLS‏ يطلب as‏ الدد بالرجال 
وألؤونة » وأرسل مع fio d,‏ وثأل » 

— هو السيف ای سانه إل قائد ساعية Sp ye digli gol‏ 


— ya سے‎ 
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خضوعه . فخذه يا أمير الجبل هدية Ge‏ ودليل اخلاص ومودة - 
واسرع إلى برجالك للاستيلاء على عكاء » والناداة بك ملكا على لبنان 

فأخذ الامير السيف وأرسل بقول الفرنی : 

— سآسرع اليك برجالی ء ولكن بعد استبلائك على عکاه ! 

فكان آمبر الحبل أشد دهاء من القائد ale ge gall‏ الحش القرأسي 
أدراجه الى مصر e‏ وذاق Gaby‏ حينذاك للمرة الاو ی طعم الانہزام 
الر . 

¥ ¥ 3 

مضت على ذلك الحادث ثلاثون iu‏ فرأت ربوع فلسطين حيشا 
آخر gia‏ عليبامن الجنوب ء فلا حول دونه جیش الا و عزقهعزیقا . 
ذلك أن pe‏ مصر ووالیہا تمد علي SCH‏ آراد أن Ste‏ الدور الدی 
فشل فيه بوتابرت . فأرسل ابنه ايراهم على رأس cassa‏ وأمره ألا 
بعود اله الا Male‏ مفاتسم الشام 

وعد الاستلاء على غزة والتغعل في حال Ge‏ ووهادها » 
بعث ابراهم di‏ صديقه يشير ڈول : 

كن على استعداد لتنفيذ thd!‏ النی وضعناها في مصر ء عندما 
ys CH‏ علینا (o‏ 

فكان الامر عند حسن الظن به . وعثى مع رجاه ء ald Ads‏ 
السف العہود » على عاصمة الامويين حيث كان الفائد SII‏ بسد العدة 
الدفاع . وکانت Ad pa‏ و لأزة > الشبيرة . وفي صاح الیوم SLT‏ دخل 
Gil!‏ ابراهم و بشير عاصمة سورية فاحین 

: وقال‎ We يشير ولده‎ gold 

— لقد خضت مار البرک والى جني هذا التار الذي أرسله إلى 
ہونابرت . فخذہ يا بى وسر على راس جيشك مع حليف أيك . فہو 
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بليق بأ کف الابطال وغ مله قبل اليوم غير الأبطال 

وشہد خليل معارك سورية والاناضول مسلطا سيفه على ءوس 
الاعداء . ولم حرج من واقعة الا والنصر حليفه وسيفه خضب بالدماء 

۶ ۷ + 

وحارب الامير خلیل ان الامیر شیر الثائرين من أبناء AN‏ بعد 
أن حارب الاتراك » والسيف الشہور الى جنه e‏ والنصر معقود الالو .2 
له ولرجاله 

واستراح السيف من مدہ فترة من الزمن 

م اتطلق من جديد بانع في الفضاء ! 

و سج یچ 

۹۸۳۷ Ta 

في أواخر شير نوقبر ( قضرین الثاني ) من تلكالسنة pă‏ الدروز 
شور چم I‏ ء الى زعزعت مركز ابراهم باشا في سورية ؛ وجملت 
موقفه منذ ذلك اوقت Gia‏ بالخطر . وفقد الجیش الصری قیام 
آلدروز عليه ma e‏ أشد السکان Cala‏ وأرسخهم cal gl‏ 
dis‏ من رجال ابراهم BYTE pte‏ بطل 

Je‏ الدروز محاربون pall‏ بین ویفتکون بم من شر نوشير ستة 
۳۷ الى شبر أوغسطس ( آب ) سنة parr‏ وكانوا خوضون 
المارك وم ينشدون آناشدم ويرددون آهاز تجہم الجر de‏ : 

حنا بي معروف می آلجار ولو جار 

Ger‏ الزند già‏ مانداربه 
lao‏ الحدب تيري کل زار 
وسلاحنا لو صدی ہالدم لہ 
اراد ابراهم باشا ان ند أولئك الدروز caci‏ لم خضعوا قط إلا 
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ازعمائهم ومشامخہم . فکانت النيجة أن عہوا في وجه دفمة واحدة ء 
.فتكوا MHL‏ الاو ی الي زحفت علیہم يقيادة على آغا البصیل 

وسار الیہم عمد UL‏ على راس قوة آخری ففتكوا بها Cal‏ 
اوقتلو! قائدعا 

وم تكن AH‏ الثالثة التي كان يقودها احمد منیکلی باشا ویصحبا 
شریف باشا اوفر حظا من سایفتها . قفد انہزمت وقتل من رجاا 
عدد كير ء وبلغت آخبار هذه الاتصارات دروز وادی التم ولہنان 
ہوا لنحدة |> oe)‏ 

وکان الأمير خلیل قد أوفد اينه الأمير ودا ۸ساعدة الصريين . 
فحاصرہ الدروز فى حاصيرا وأسرع pai‏ خلل الى مجدته وسده 
اليف العہود 

GCE,‏ الامبر من StS)‏ رجاله . واتعد الدروز الثائرون عن 
لدان شيادة شلي العریان زعم تلك الثورة » وائضعوا الى اخوانہم في 
حوران واللحاه وحل الدروز 

ورأى sl)‏ أن لاسبيل الى اخضاع الثاثرین الا بالقيام الیہم على 
رأس جيش لب . فطلب دة من أيه » وفي شبر ابريل ( نيسان ) 
سک LAVA‏ ء کان malul‏ قد حشد ني حوران cr pte‏ الب عقاتل ء 
قسعہم الى أربع فرق تولى قيادة إحداها . ووضع هی رأس الفرق 
الثلاث الأخرى شريف باشا وسامان باشا الفرنساوي ومعاطق کامل 
پاش 

ووفعت بين الفر ین معارك قال ابراهم إنها فاقت (pila Ub gg‏ 
من معارك بین جيه والا d‏ . وظل الدروز غار بون ارعة شبور 
i‏ ى » تارة في اللجاه وتارة في وأدى الم « الى أن مم الاتفاق ere‏ 
ون راهم peli È‏ والاخلاد الي السكينة ء مفاعل اعفائهم 
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من التحنید والغرائب والسخرة والسیاح لهم TA desi‏ 

وکان ذلك في ۲۲ اوغسطس ( آب ) سنة ۱۸۳۸ 

ae # % 

لعب آل الاطرش في تلك الثورة الق فام بها آلدروز في حوران 
والاجاء دور عظيما . وم الین آلت اليم فیا بعد الزعامة de‏ جل 
الدروز » في ظروف تلخصبا فيما بلي : 

كان da‏ الدروز في قضة اامراء الخدانين ء فتوسعوا في SLI‏ 
وبسطوأ سلطانہم عل السپول الجاورة dea‏ القائل الضاربة على حدود 
dal‏ ولكنبم کانوا طفاة ظالمين مستيدين . فدب SON‏ ڈیٹافشیثا 
فی نوس آتباعهم, وذ الزعماء الأخروت تحینون الفرص‌للانقضاضش 
علييم وانراع السلطة من یدہم 

وکان آل الاطرش فى مقدمة أولئك deste gl‏ رأسپم الشیخ 
أسماعيل ‏ فجمع الرجل اعضاه أسرته وطلب الیہم أن بكو نوا على أهية 
الاستعداد لاغتنام آلفر سة السامحة ء والاستفادةمن الطوارىء 

وشاء القدر فيذلك لوقت أن یمر في مديئة «عریه عاصمة ال#دانين 
aft‏ مواسى جاء الحل لتصریف بضاعته 

لکن المسكين أساء الاختبار ء لانه دخل بلادأ لا علق أهلها امء 
بل يعتبرون حلق الاحى عار شنيماً ء وكان الدرزي فيذلك الوقت يقم 
Fan‏ يقسم بشرفه أو بالعزة TANI‏ 

وصل البائع الى عري وطاب الثول بين يدى ai‏ الجبل . قاذن له 
dos lazi‏ . ولا عل بأمره وبالاساب التي die‏ على طاب الثول 
بین يديه ضحك والتفت اله قائلا : 

— یل إلى يا هذا أنك غريب عن هذه الدیار. Jel‏ أنه argv‏ 
عندنا من علق لته لج شتري منك الوامی . ولكنك سوف 


سس جج — (۱4) 
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جد في « القرية » من sty‏ مواسيك کلبا . فاذهب الی‌الشیخ اسماعيل 
الاطرش وأعرض عليه بضاعتك ! 

قال ال مدانی هذا تبك مخصومه الطرشات .وم يفطن بائع للواسی 
الى تلك الیل » فا كب فى ید الزعم یقبلباء شا كرا له (fon‏ 
م ÎS‏ أنه سيسرع الى د القرية » مقام اساعیل الاطرش وأسرته 
ويعرض ele‏ مواسیه لسع ! 

See 

نزل الرجل ضیف على شيخ القرية ء عملا بالتقالید الرعية هناك » 
sl,‏ في أمره راجبا مته أن بتاع ما el‏ من الواسی وأن ساعده 
عل تصریف الباق بان أفراد at pl‏ 

: الشيخ أسماعيل وسأل البائع‎ quis 

— من أوفدك إلى با رجل ٩‏ 

خاجاب السکین : 

— عرضت بضاءی على الجدانيين فاعرضوا عنها e‏ وقالوا لی ان 
لن أجد في الجبل كله من Med gle‏ آنت وأعل بيتك 

فثار ثائر الشبخ للاهانة ce cab ci‏ وأدرك أن ab diaz‏ 
الخد ذلك البائع AT dalti‏ بيده وواسطة لتسقيره واذلاله . فنادي 
رجال ety‏ وما أحاطوا به تناول لأواسى من حقيبة الرجل وصاح 
إفوعه : 
- کل مت موس ! 
فوقع pH‏ في ارتباك وحيرة » وسألوا زعيمهم : 
س gul‏ هذا ؟ 
فأجاب اساعیل والشرر يتطاير من عينيه : 
— إنها هدية من اقدانى ! ذهب أليه هذا البائع الغریب وعرض 


س۳ — 
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عليه مواسيه ء فأرسله الينا قائلا : إن عشيرة الطرشان هي الوحدةي 
da‏ الدروز الق علق رجالا Lal‏ 

فصدرت‌من السدور صرخة واحدة : 

— إلا لأهانة ! 

— وأية اهانة ! لا Vila‏ الدم ! 

وع في قبضة كل منہم حسام مساول 

فسآل الشیخ اسماعيل وهو يكاد ق غا : 

gigi —‏ ؟ 

فكان الجواب واحد] : 

— إلى عرى ا 

oo 

جمع ل الاطرش جوعهم » وانقم prd‏ الاصدقاء والانصار » 
{agi‏ اخخدانین في عاصمیم وعفر دارع » ووقت سل الفر يان 
Ta‏ هائلة لا ہزال الرواة يتحدثوت مها . قم النصر الشیخ أسماعيل 
وأبناء أسرته ء وانتزعوا عن الجدانيين الزعامة ونادوا بشيخيم وکرم 
زعما على جل الدروز 

والفضل في ذاك کا col,‏ عائد إلى ath‏ لاواسي ء الدی اولاء ٹا 
cool;‏ نيران الغضب فى قاوب الطرشان ولا هبوا کرجل واحد 
للانتقام من عدوم وعمو العار الذي di‏ بهم 

i 

۳۹ الدروز إذن الى III‏ وأعادوا السبوف الى آشادها . 
وعاد الصفاء di‏ ما كان عليه پینہم وبين الصريين من ناحية » و بنهم 
وبين الوارنة أتصار الامير ہشیر الشہاں من ناحية أخری 
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وعاد سف pai‏ خلیل الى تمده Cal‏ 
ولكن الى line‏ 
N‏ جات چا 

سنه ۱۹۱۳ 

کان الناس یتوافدون لزيارة سيدة De‏ في مدينة و حون » 
السئيرة » الواقعة على سفح جب لکسروان من جال لبنان ء مظهرین 
احترامهم لتلك السدة ء وهي غصن باق من الدوحة الشباية العظيمة 

د الست ملكة » هو الاسم الدی تعرف به أرملة الامسیر فابز 
الشہای ء أبن الامير سعد » حفيد سيد لبنان بشیر الشہاف الكبير 

وكان السيف الاثري ا ید في حوزة » الست ما a‏ 

ولكن للايام علو Co gena‏ وعزاً وشقاء كا أت للحيوش في 
میادین الفتال كر Lay‏ وتصر] وانهزاما 

کان الامبر بشير Li‏ وكان أحفاده لاعلكون شين 

دارت‌الایام دورتها ء واصح si‏ الامس أفرادا من آیناءالشعب» 
بل ان السكثيرين من أبتأء الشعب کانوا آوفر مالا من آسیاد الامس 

لسكن Yi shin!‏ العظم کائو | أغناء تار نهم الجبد ء والائار 
ای احتفظوا مها عن gti‏ وأجدادع 

وت 

في شبر ينابر ( کاتون الثای ) سنة ۱۹۲۷ » أشرث الصحف في 
poe‏ اسر الا : 

د تكثر الصحف من اللكثابة عن سيف الامير بشير الشباني 
الكبير حق بانث حكاية هذا السيف حديث ا الس في يروت 

و فانہ بعد ما قرر علس الوزراء ei!‏ شراء هنا السف من 


— ۲۱۳ سلس 
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Le al etl,‏ انری ل#مرائه وارث آخر هو Jo nal‏ عامر شہاب 
من أحفاد الامبر الكبير > 
نا 

اذا حدث ؟ 

حدث أن السدة الیل ء صاحة السيف الاثرى i‏ آضطرت di‏ 
dall‏ عنه 

ذلك pă‏ کائٹ فى حاجة الى الال . ۰ . 

بالقسوة القدر | . . حفيدة بشير تضطر الى بیع سيف بشير بعد 
أن كان Cat nts‏ على ثروة لبنان من أدتاه الی أقصاء ! 

وتدخلت المكومة في الامر وياله من تدخل شايع معيب . . . 
Lyall‏ أن پشتروا سيف الامیر من حقیدہ الامیر » خددوا له عُنامغہن 

مسون Las‏ ليف بعود تاره الى اليل gie pall‏ شد 
العارك في جبال الکریات والالب e‏ وقي سپول II‏ ء وقي ربوع 
مصر ء وقي وهاد فلسطین e‏ وف ہنان وسوريه والاتاضول i‏ وتفاده 
قواد وأمراء يست بهم التاریخ وعسد العالم أسماءم 

لکن أمیر؟ شاباء من الاسرة الشباية e‏ هب لدفع ہنا العار عن 
السيف الاثري » بل عن حکومة بلاده e‏ ققدم Gila‏ من الال یفوق ما 
da‏ تلك e La SLI‏ سقال دون القايضة على هدية ونارت Tali‏ 
التجار عى السلع 

هذا ما فعله في سنة ۱۹۲۷ الامبر الشاب كامل عامر الشہاي ء اللي 
استحق شکر وطنه وأناء عشيرته s‏ فاحتفظ و بف الصورة ء - 
کا +سمون ذلك الاثر النفيس ۔۔ وظل سيف الامير لاسر الامیر 


— ۷۱۳ — 
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السامرة 


کات العظاء والسعاليك de‏ السواء يستشيرون تلك الساحرة 
ويعتفدون في صحة Lye paid‏ 

قد dl oli le lei‏ بونارت فكانت معه صادقة 

واستشارها ابرأهم باشا فكانت معه صادقة 

واستشارها اخرون فكانت مع ابيع صادقة 

ما ا جپا؟ 

ل دح به لاحد . وکان الناس يعرفونها اسم و الساحرة » das‏ 

هل هي مصرية أم عرية أم تركية أم شركسية ؟ 

و و 

— مها الجتود ! من dei‏ هذه الاهرام أربءون قرتا تنظر الیک ! 

بهذه السکلیات خاطب بونابرت جنوده e‏ وقد اشدت tă sie‏ 
للثراصة في السبل ad culty‏ هحمات و مراد يك » وفرسانه . 
وکانت موقعة اتہت بانهزام CLI‏ وعرفت تلك الجزرة السوية في 
التاریخ باسم و Spa‏ الآعرام » أو a‏ مدرک cla‏ 

وقي اليوم التالى توجه بوابرت إلى الضارب الى حولت di‏ 
مستشفیات » یتفقد ا جرجی واش وها ء SI‏ أولفك الود 
السا كين e‏ ادن موه سواعدم تح alt‏ الاقطار والامسار ء 
و بدمائهم تشری الصوالٰة وانتبمان 


— Vie سے‎ 
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طاف الفائد في ذلك الكان يأل كلا من أوائك الحرحی عن acel‏ 
وحالنه ge a‏ وقف آمام فی ۸ پشحاوز بعد لش ربعا e‏ وقد اصيب 
في وحهه بضربة سیف قطعت أذنه الیسری وفلذة من فكه الاسفل : 

دهن ها ؟ 

— شاب عصری طلب أن يقاتل Gelli‏ صفوفنا فأجيناء الى 
طلبه » وقد میب بهذا الجرح وهو پنجد أحد رجالا 

— حستا . ابذلوا في سبیل أثقاذه Lazer‏ » واثئوي به بعدثغائہ 

ومد în‏ آساییم مثل التي الصری بين پدی قائد الفرنسین 
Al‏ بونارت بواسطة أحد التراجة : 

— ما اسك وما هو الداعی الذى حلاف على مفاتلة الاك في 


صفوفنا t‏ 
— اسمي حسن ء وقد قاتات في Lb Si po‏ لاقام 
— هن ؟ 
— من مراد بك 
س ally‏ ؛ 
— لان قدل gl‏ 


— ولای سیب قتله ؟ 

5 لن آبوح مهذا السر لأحد يامولاي o‏ بل سأدفنه في صدري ء 
قیذھب معى یالفر . لفد حار lots pace‏ إلى حنب ء وسأظل 
واحدا من رجالك والحق بك الى بلادك . فان‌الساحرة نات gl‏ 
سأموت lan‏ عن وطني 

— أّة ساحرة ؟ 

سب لایوجد. عندنا سواها e‏ وهی تیم في غارها هناك على مقر da‏ 
من ال ھرم الا کر 


— iva 
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وکان بوتابرت يعتقد کث رأ بالخرافات والسحرو يتصد إلى العرافين 
بستطلمہم الفيب . ها مع كلام حسن الصري حق أخذته الرغة 
في أن يستطرق تلك الساحرة . فطلب من بعش قواده أن يرافقوه ء 
وسار في مقدمتيم الشاب حسن إلى مسکن الرأة 

دخلوا ء واذا ہم في حجرة صغيرة » لامنفذ فما الا الاب الضيق 
کالپا حدت في صخرة عماء لتقيم فيها الساحرة مع الارواح والابالسة» 
بعيدة عن موطن البشى في معزل عن العام وضوضائه 

كان القائد بظن أن جوز ثمطاء ستقابله في داخل ذلك الححر . 
ولكن خاب ظدے e‏ إذ أن الرأة التي اتصبت أمامه كانت في مفتسل 
العمر » رات الطلعة ء ترتدى وا فاخرء ویدها عصا کالصو لمان . 
فاقتربت منه وحته مسقسمة وقالت : 

wat —‏ بالقائد الا کر 

ثم التفنت الى الآخرن وحیتهم Cai‏ ء ومدت يدها الى حسن 
فسافحته » والقت نظرها de‏ ماکان حیط بها من Seli‏ وسارة 
وصدف e‏ ثم حدقت فی بونایرت » ووقفت واجة لا نیدی حرا ا 

وکان فى وسط ا لححرۃ موقد أشملت انار شه فلاات الکان 
وهحا ء وزادت ا حرارة sat‏ والصدر Coll‏ » وخم السکون‌النام 
d‏ الجيع . لکن صوت حسن ارتفع اة : 

— تعامين dole GU‏ الفائد مع حاشيته » إذ لا زورك أحد هذا 
إلا مدفوعا برغة ia‏ ی اذن بالمستضل ۰ 

نت الساحرة آمام كومة من الصدف e‏ م نہضت وقد تتأولت منه 
مله قبضتہا ء وعتمت كلمات ۸ يقهمها أحد » ور رشقة ألقث 
اأسدف من يدها عل قدى بونابرت e‏ وأسرعت الى مر جل ملوء بالماء 
#طرت فيه طویلا ء ورفعت رأسبا بط ء وفاهت بہذہ السکلیات : 
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س آری عرش کیا جاب قب كبير ۲ 
oo %‏ 
كان لسوءة الساحرة فى نفس بونایرت وقع dat‏ 
— أرى LS Es‏ مجانب قير كبير ١‏ 
ردد الفاتح هئ الكلمات e‏ ثم رددها ورددهاً ضا ء HO‏ 
من الطواف في ضواحي القاهرة » gii‏ ساعات طويلة Miza‏ بان 
مدافن AA‏ والاليك ء ناظرا الى محسه بطع في الفضاء سائلا نفسه : 
— أیتحقق الل باتوی » وأعيد في هذا الشرق شيد ملک 
الاسکندر . فاجلی على عرشبا e‏ وأدفن هنا ء في هذه الفرأفة » فوق 
هذا التل اتشرف على التأهرة ؟ 
ثم يشاك في صحة تفسیرہ أقوال العرافة الخبلة » فيتقطب جبينه 
ويعود الي سوال نه : 
— ماذا got‏ هذه الرأة ؛ أيسم d‏ النصر poll‏ میس في وجمی 
عدا e‏ فاشيد ملک لا i‏ بالمیش فیپا ولا UST‏ لابنای من بعدی ؟ 
KE #‏ 
عاد القرنسيون من مسر الى أوطانہم ء وكان بوناہرت پى الى 
امرش الفرنسی بعد calli‏ مبهءروش الشرق. فتملہ ما آراد ء ودوخ 
امالك وأسقط التیجان ود العروش 
وکان حسن ء الشاب الصري : قد عه الى فراسا حبث ظل في 
بوه واشترك فی aot‏ اطروب والغزوات والفتوحات 
% 3 3 
سنه ۵ ۱,۸۱ 
خان إله اجرب أعظم قائد عرقه التاريخ . فسفط نابولیون الاول 
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عن عرشه وتشنت أنصاره والقربون اليه فى طولالبلاد وعرضیا 
XE‏ 
سنة VATA‏ 
سعدت روح الرجل العظم الى خالفها ء لتو دی الاب ale‏ 
ذلك الرجل من حسنات وسات . . 
ee *‏ 
d‏ ۱۸۶۰ 
أصبح حسن الصري Gat‏ جاوز الستین ء وكان يعمل فى حانة 
بیارہیںء مخدم الزائرين ويذنيهم أناشيد بلاده العربية 
وني تلك îi‏ عاد الي ذئك آفندی coal‏ ی« عن الفرح 
والطرب » عند ما تألبت pale‏ الفر سيين لاستقبال جثة الامبراطور » 
وقد جاءوا پا من جز رة الفديسة هلانة ء ذلك zi‏ العيد النائي ء 
عملا بارادة ناشون وتف and)‏ الاخيرة 
وقد مات حسن بعد ما طمن في السن » وئيسر ہاوقوف آمام ذلك 
السود . ولعله كان یذ کر حنذاك كلبات الساحرة : 
سب أرى عر شا زكر wile‏ قير کر 1 
e # îi‏ 
عتدما ste‏ ابراهيم lal‏ الى pas‏ ء فی سنة ۹۸۳۵ء خطر له أن 
يزوم ااساحرة في غارعاء حيث زارها من قبل نابوليون بونابرت » 
ون يستطلعها الغيب کا فعل القائد الفرنسی 
وأعادت الساحرة Ste‏ النظر الى مثلته من قل 
جثت أمام کومة من الصدف ؛ لم ہضت وقد تنأولت منه ملء 
قبضتها » وعتمت كرات لم بشهمها أحد ء وعرة رشقة ء أله تالصدف 
من يدها de‏ قدی آبراهم » وأسرعت الى مرجل مملوءالاء ۽ فنظرت 
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قبه طوبلا ووفعت رأسبا سطء وفاعت بہذہ الكليات : 

— آری جيدا ياطلق بسرعة الي الامام ء مم يتقهقر în pd‏ اله 
الوراء ! 

حدق فما eal sh‏ البعير مبضما » وهز aad‏ وقال : 

— اتتقدين أننى جنك لاستطلاع الغیب ؟ إن gf‏ یا امرأة ة سطع 

في الفضاء فیمزق نوره آلحجب ء وینتتی بما کتب لى في صفحة القدر ؟ 

فاقتربت الرأء منه وقالت وهي تنظراايه وجها لوجه : 

س کان بودي أبها القائد أن تکون الساحرة كاذية وأن يكوت 
Bale that‏ ! 

— وهذا ما سوف يكون ! 

— لننطر ما ته RO‏ فان الغد لتاظره قريب | 

— لقد استطلعك ہو ثارت لغب dei‏ صدقت ممه وءتك ٩‏ 

— لا بد أن تگون قد صدقت معه ء ولا بد أن تصدق lea‏ 

— في اي عفد من السنین آنت ؟ 

— ليس للساحرات اعمار ! 

س فى أى بلاد ریت النور ؟ 

— في لاد الجن ولیس فیہا مطامع ولا حروب | 

— سوق آعود لزيارتك بعد ان تم d‏ النصر 

س لن dat‏ في هذا للکان با pala‏ | 

e e د‎ 

عاد gal!‏ الى سورية حيث كان الثائر ون قد استأنفوأ هجومهم . 
فکان ما كان ما ذكرناء ء ثم هدأت االة في داخل اللاد » ولکن 
عقبات سباسية جديدة قامت في وجه الغزاة e EU‏ وأغرت الدسائی 
الأوربية فعاد السلطان الى التحكك بابراہم ہ وفيشهر بوه (حزيران) 
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ستة ۱۸۳۵ ء زحف ابراهم إلى الامام لملاقاة جیش حافظ باشا 

sls‏ الجبثان في ٭ نزب » في الرابع والشرین من يونيهء 
وطحن الصریون أعداءم طحا في تلك العركة » وفتحت طريق البواغز 
من جديد أمام ابراہم 

ومات الساطان مود الٹائی في aly dai‏ ( تموز ) du‏ ۹۸۳۵ء 
قبل أن پبلغه خبر آنهزام جيشه في نزب 

لا یو ۶ 

VAL e fi 

أشد الستوات شؤما de‏ ابراهم . . 

فقي تلك السنة اتقض عليه الاصدقاء الین Wh‏ عول pile‏ قي 
st‏ واللبن لم محسى الساسة معهم فقلنوا له ظهر الجن ء وثاروا 
في وجهه مع من ار من أبناء الاد الآخرين 

ale și‏ الأصدقاء م سکان GLI dia‏ ء این آرهفهم ابراهم 
بالضرائب وأصر على نزع سلاحبم واقامة نظام Gol‏ في جام لم يألفوه 
من قل . فتمردوا وثاروا ce pall de‏ وى أميرم بشير الشبانى e‏ 
الذي ظل الى النيابة عاصا ul‏ فأفقد. ذلك الاخلاص الامارة 
Al‏ 4 مات lia‏ بسدا عن وطنه 

۱۸۵ ۰ (AP) الثورة اللنانية في شر مايو‎ Oly 

وكان غود اللبنانيين في تلك الثورة عض الامراء إلعسهابيين 
خصوم الاهير بشير» وبعض أمراء آل أي اللع ء والشایع آل از 
وحبیش ally‏ حداح ء والاهير خنحر الحرفوش وابو سرا giù‏ واد 
داغر وغيرم من أبطال الحروب 

ودارت رحی الفتال بين الثاثر بن وحنود ابراهم باشا , فکان 
التصر حالف هؤلاء سنا tf,‏ احبانا . وما اتہت تلك السنة 
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الشؤومة ge e‏ كانت الدول Ru gg‏ قد آغتنمت الفرصة وتدنات في 
الاهر ء وشدت آزر gie Libel dj git‏ الیش tn pt spall‏ ي 
واضطر be SVG Ji‏ شپت فدیٹا من الاد . وكان ان یاه 
سريما کا کان زحفه من قبل سريما ۱ 

وصدقت الباحرة ا 

mH * 

كانت سنة ۱۸۵۰ ادن age ili‏ للصريين في سورية ولنأن ۔ 
شاد راهم الى مصر » وانصرف مع یه الى ادارة الشژون الداخلة 
بعد آن مق بالفشلفي حرو به وغزواته. dna‏ عن الساحرة الق ینس 
بویا » قفيل له إنها رحلت دون أن يعي أحد مقرعا 

فد كر ابراہیم ما قالته له في سنة م ميرو : 

س آری جيشا بنطلق بسرعة ای آلاہام ء ثم piei‏ بسرعة الى 
الوراء ! 

aS 

عکام ۰ ۰ . الزراعة . . , قونة ! 

شم نزب | 

ثم ثورات » فثورات ء فثورات ! 

فة الانتصار _ تیا بسرعة مرارة LSE‏ 1 

ثم العودة ای مصر بعد ăla‏ اعوام 

Lipidi مدقت‎ 
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a‏ مقدمة 
¥ محية ورجاء 

۹ درة بنك النصيري 
۷ دموع سلبان 
پس خط العنکوت 
EV‏ زهرة will‏ 
۷ اللطأنة والدة 
۹ الاأخذ باثثار 

va‏ قير العاشمین 

alama ۸۹‏ 
a4‏ انتفام افو ار 

۹ خرساء الادیة 


سرد 
ہی 
۹ 
۱:۱ 
ود 
و ۱ 
2 
IWA‏ 
AY‏ 
yay‏ 
Yew‏ 


vio 


fen ll‏ والراعب 
الأب والان 
cab‏ 
حلہمة ila gi‏ 
cl‏ 
eri‏ الخارى 
حطين 

ii‏ دة العيد 
الشيطان في sell‏ 
سیف الأمير 
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